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الحداثة في فكر فهمي جدعان

من المفهوم إلى التاريخ
أ.م.د.احمد عبد خضير1

استاذ الفلسفة في كلية الآداب/الجامعة المستنصرية/قسم الفلسفة  1

    الملخص باللغة العربية

يهــدف هــذا البحــث الى الكشــف عــن مفهــوم 

العربيــة والإســامية عنــد المفكــر  الحداثــة 

العــربي المعــاصر فهمــي جدعــان، ومتــى بــدأت 

هــذه الحداثــة، وهــل يختلــف عــن المفكريــن 

العــرب المعاصريــن أم ينحــو نفــس المنحــى 

ــذي نحــوه؟ ال

إن مفهــوم الحداثــة في الفكر العربي والإســامي 

المعــاصر، يعــد مــن أكــر المفاهيــم التباســاً 

واختافــاً وغموضــاً، وأن كان اكــر المفكريــن 

ــم  ــك، كونه ــر ذل ــه غ ــاً ، إلا أن ــدوه واضح يع

ــر.  ــن النهضــة والتنوي ــا وب ــا بينه يخلطــون م

بــن  مــن  الحداثــة  مفهــوم  يــرى جدعــان 

ــد،  ــة في التحدي ــم التباســاً وصعوب اكــر المفاهي

لمصطلــح  توريــن  الآن  بتحديــد  ويســتعن 

الحداثــة، ويؤكــد عــى أنــه الأقــرب مــا يكــون 

ــه  ــك ان ــط، وان لم يعــنِ ذل ــد والضب الى التحدي

ــان. ــه اثن ــف علي ــق لا يختل مطل

نخلــص الى ان جدعــان أراد البيــان بــان النهضــة 

والحداثــة العربيــة التــي جــاءت في أواخــر 

ــدأ  ــل ان تبت ــت قب ــر، انته ــع ع ــرن التاس الق

ــور  ــور،  بظه ــا بالظه ــا وثماره ــا ونتائجه معالمه

الربيــع العــربي – او بالأحــرى الخريــف العــربي- 

أي أن الواقــع العــربي بانتظــار حداثــة جديــدة 

ــا  ــد م ــم بع ــرب ومجتمعه ــتات الع ــم ش تلمل

ــادة  ــه في زي ــع عمل ــمى- الربي ــا يس ــل –م عم

القتــل والتهجــر والعــوز والفقــر، وأن لم تكــن 

في المســتقبل القريــب، التــي أرجعــت المجتمــع 

العــربي لعــصر مــا قبــل النهضــة.

الملخص باللغة الانجليزية

Modernity in the thought of Fahmy 

Jadaan

From concept to history

This research aims to reveal the con-

cept of Arab and Islamic modernity in 

the contemporary Arab thinker Fahmi 

Jadaan, and when did this modernity 

begin, and whether it differs from con-

temporary Arab thinkers or is it in the 

same direction as it.                                                                                                      

The concept of modernity in contem-

porary Arab and Islamic thought is 

one of the most, different and ambig-

uous concepts, although most thinkers 

consider it clear, but it is not that, as 



مجلة الفلسفة )26(2

they confuse it with the Renaissance 

and Enlightenment, and the truth is 

that these three concepts differ greatly 

between them, although they are It is 

one complementary to the other in its 

temporal context - in the West - but the 

Arabs consider it one thing, or rather 

they confuse them because it began - 

together - in the era of the Arab Re-

naissance, even if it was different from 

one another.                                     

When we discuss the concept of Arab 

modernity, we find it an extension and 

imitation of Western modernity.                                                                          

Jadaan sees the concept of modernity 

as one of the most ambiguous and dif-

ficult to define, as he says: “Moderni-

ty is one of the most ambiguous and 

controversial terms.” For this reason, 

Jadaan uses Alan Turin’s definition of 

the term modernity, and stresses that it 

is the closest to being defined and con-

trolled, even if this does not mean that 

Absolute does not dispute it two.    

We conclude, however, that Jadaan 

wanted a statement that the Arab re-

2 مما تجدر الإشارة إليه ان مصطلح الحداثة وتعريفها في الفكر العربي متعدد بتعدد المفكرين، وهذا ما يؤكد الصعوبة في 

تحديد مفهوم وتعريف الحداثة، ومن الصعب تحديدها في مذهب واحد ومدرسة واحدة.

naissance and modernity, which came 

at the end of the nineteenth century, 

ended before its features, results and 

fruits began to appear, with the emer-

gence of the Arab Spring - or rather the 

Arab Autumn - meaning that the Arab 

reality is waiting for a new modernity 

that gathers the diaspora of Arabs and 

their society after what has been done 

The so-called spring has increased its 

killing, displacement, destitution and 

poverty, even if not in the near future, 

which brought Arab society back to the 

era before the Renaissance.                                                                                                  

مدخل 

يهــدف هــذا البحــث إلى الكشــف عــن مفهــوم 

العربيــة والإســامية عنــد المفكــر  الحداثــة 

ــان )-1940   (،  ــي جدع ــاصر فهم ــربي المع الع

ــف  ــة، وهــل يختل ــدأت هــذه الحداث ــى ب ومت

ــو  ــن ام ينح ــرب المعاصري ــن الع ــن المفكري ع

ــوه؟. ــذي نح ــى ال ــس المنح نف

العــربي  الفكــر  في   2الحداثــة مفهــوم  إن 

والاســامي المعــاصر، يعــد مــن أكــر المفاهيــم 

أكــر  كان  وأن  وغموضــاً،  واختافــاً  التباســاً 

المفكريــن يعــدوه واضحــاً ، إلا أنــه غــر ذلــك، 

كونهــم يخلطــون مــا بينهــا وبــن النهضــة 
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المفاهيــم  هــذه  ان  والحقيقــة  والتنويــر، 

الثاثــة تختلــف اختافــاً كبــراً فيــما بينهــا، 

ــرى في  ــة لاخ ــدة مكمل ــي واح ــت ه وان كان

ســياقها الزمنــي – عنــد الغــرب- ، إلا أن العــرب 

ــون  ــرى يخلط ــداً او بالاح ــيئاً واح ــا ش يعدوه

بينهــا لانهــا بــدأت – ســوية- في عــصر النهضــة 

ــن  ــدة ع ــة الواح ــت مختلف ــة، وان كان العربي

الاخــرى، وســنبن ذلــك الخلــط في موضوعــات 

ــث.  ــذا البح ه

وعندمــا نبحــث مفهــوم الحداثــة العربيــة, 

ــة  ــد للحداث ــداد وتقلي نجدهــا مــا هــي إلا إمت

ــاً معــاصراً أراد أن  ــة، إلا أن مفكــراً عربي الغربي

ــد  ــربي، وهــو طــه عب ــد الغ ــن التقلي يخــرج ع

الرحمــن )-1944   ( الــذي اراد تأســيس حداثــة 

إســامية3 إذ يــرى أن الحداثــة التــي يؤســس 

لهــا هــي » تؤســس لحداثــة ذات توجــه معنوي 

المــادي  التوجــه  الحداثــة ذات  بديلــة عــن 

ــذي  ــرأي ال ــي يعرفهــا المجتمــع الغــربي، فال الت

نرتضيــه هــو أن الحداثــة عبــارة عــن إمكانــات 

ــد  ــاً واحــداً«. )عب متعــددة، وليســت، ... إمكان

ــة، 2006، ص16( .   ــن، روح الحداث الرحم

ويفــرق طــه عبــد الرحمــن بــن حداثتــن، 

حداثــة مقلــدة وحداثــة مبدعــة، فــالأولى هــي 

ــب  ــم بواج ــا يق ــي ولم ــا المتلق ــي يتلقاه » الت
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 الاسامية(، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط1، 2006. و. سؤال الاخاق )مساهمة في النقد الاخاقي للحداثة الغربية(، المركز

.الثقافي العربي، الدار البيضاء – المغرب، ط1، 2000

النظــر في مظاهرهــا، حتــى يقــف عــى تفاصيل 

ظروفهــا وكيفياتهــا واثارهــا«، امــا الثانيــة »هــي 

ــا،  ــر في مظاهره ــي في النظ ــق المتلق ــي يدق الت

واقفــاً عــى أســبابها الموضوعيــة، معيــداً إنتــاج 

ــداولي بمــا يغنــي  ــه الت هــذه الأســباب في مجال

ــة،  ــد الرحمــن، روح الحداث هــذا المجــال« )عب

2006، ص267(. ولعــل هــذا مــا اراد بيانــه 

ــاق(  ــؤال الاخ ــاب )س ــه لكت ــال تأليف ــن خ م

ــداثي(  ــل ح ــاب )عم ــذا الكت ــن ه ــول ع اذ يق

حــداثي  عمــل  وهــو  تجديــدي(  )عمــل  و 

ــة  ــه عــن الحداث إســامي معــاصر، يختلــف في

الغربيــة ومنتقــدٍ لهــا، مشــراً الى اعتبــار نفســه 

ــن ،  ــد الرحم ــداثي  )عب ــامي ح ــوف اس فيلس

ســؤال الاخــاق،2000، ص227-223(. إذ يقــول 

عــن عملــه في هــذا الكتــاب »أن الخاصيــة 

الحداثيــة لهــذا العمــل حقيقيــة وليســت أبــداً 

زائفــة، لأنــه ثمــرة اجتهــاد وابــداع انطاقــاً 

مــن خصوصيــة حاجاتنــا الفكريــة، لا ثمــرة 

تقليــد لحداثــة الغــر وتشــبها بــه، عــى ســبيل 

التبعيــة لــه« )عبــد الرحمــن، ســؤال الاخــاق، 

2000، ص225(. وهنــا يحــاول ان يؤســس عبــد 

ــتمد  ــة, يس ــامية معنوي ــة اس ــن لحداث الرحم

ــم الإســامية. ــل القي ــن داخ ــا م معالمه

ــا »تحــول  ــة بأنه ــز الحداث ــا يمي ــل أهــم م ولع
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جــذري عــى كافــة المســتويات، في المعرفــة 

وفي فهــم الانســان وفي تصــور الطبيعــة وفي 

معنــى التاريــخ: انهــا بنيــة فكريــة كليــة، وهذه 

البنيــة عندمــا تامــس بنيــة اجتماعيــة وثقافيــة 

وتقليديــة فإنهــا تصدمهــا وتكتســحها بالتدريــج 

ــاً مــن التفكيــك ورفــع التقديــس«  عليهــا ضرب

ــة، 2005،  ــد الحداث ــا بع ــة وم ــبيا، الحداث )س

ص28(. عــن كل مــا هــو مقــدس, باعتبــاره 

عائقــاً عــن فكــرة عجلــة التقــدم وضــمان عــدم 

ــدس. ــل بالمق ــذي يتمث ــا ال وقوفه

ثقافيــة  »حالــة  الحداثــة  أن  نجــد  ولهــذا 

ــن  ــر ع ــاءت كتعب ــة، ج ــة ومجتمعي وحضاري

ــي  ــة، الت ــة الغربي ــات الصناعي ــة المجتمع حال

بــدأت منــذ القرنــن التاســع عــر والعريــن، 

لجهــود  إمتــداد  نفســه  الوقــت  في  وهــي 

حثيثــة، بــدأت منــذ القــرن الســادس عــر في 

ــأتي  ــي ت ــد، 2001، ص640(، وه ــا« )لالان اورب

ــارض  ــذي يع ــارة وال ــز للحض ــوذج ممي » كنم

العــالم  في  نفســها  فرضــت  حيــث  التقليــد، 

ــرب«. ــن الغـ ــت م ــة، انطلق ــدة متجانس كوح

عــن  نقــاً   )Best & and Keller, p289  

ــة  ــد الحداث ــا بع ــه: م ــى ط ــم، من ــد العلي عب

وافــول الكلمــة، ص907( كحالــة مُلحــة للتقــدم 

والتطــوّر عــن كل مــا هــو ثابــت ومتــوارث في 

المجتمــع.

أمــا إذا مــا ســلطنا الضــوء عــى مفهــوم الحداثة 

وتعريفهــا في الفكــر العــربي المعــاصر، نجــد ان 

ادونيــس )-1930    ( يــرى ان » الحداثــة في 

المجتمــع العــربي بــدأت موقفــاً يتمثــل المــاضي 

ــك ان  ــي ذل ــاضر. ويعن ــى الح ــره بمقت ويف

الحداثــة بــدأت سياســياً، بتأســيس الدولــة 

الامويــة، وبــدأت فكريــاً، بحركــة التأويــل« 

ــذا الاســاس  ــى ه ــس، 1994، ص5(، وع )ادوني

فــإن الحداثــة في نظــر ادونيــس هــي »الــصراع 

القائــم بــن النظــام القائــم عــى الســلفية، 

النظــام  هــذا  لتغيــر  العاملــة  والرغبــة 

ص6(.  ،1994 )ادونيــس، 

في حــن أن محمد عابد الجابــري)1935-2010( 

يعرفهــا بقولــه » فالحداثــة في نظرنــا، لا تعنــي 

رفــض الــراث ولا القطيعــة مــع المــاضي بقــدر 

مــا تعنــي الارتفــاع بطريقــة التعامــل مــع 

الــراث الى مســتوى مــا نســميه بـ)المعــاصرة(، 

أعنــي مواكبــة التقــدم الحاصــل عــى الصعيــد 

العالمــي« )الجابــري، الــراث والحداثــة، 1991، 

ص16-15(. ويــرى أن طريــق الحداثــة، هــو 

ــة  ــي في الثقاف ــام التقدم ــن الانتظ ــاق م الانط

العربيــة، وذلــك بهــدف تحريــك التغيــر فيهــا 

مــن الداخــل. لــذا فــإن الحداثــة بهــذا الاعتبــار 

المنهــج  حداثــة  شي  كل  وقبــل  اولاً  تعنــي 

وحداثــة الرؤيــا. )الجابــري، الــراث والحداثــة، 

ص16(.    ،1991

ــول  ــي )-1947   ( فيق ــي الري ــد فتح ــا عن ام

ــة  ــل كل شيء مجموع ــة قب ــا إن: »الحداث عنه

مــن العمليــات الراكميــة التــي تطــور المجتمــع 
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بتطويــر اقتصــاده وأنمــاط حياتــه وتفكــره 

ــى  ــك ع ــدة في ذل ــة، معتم ــه المتنوع وتعبرات

ــراث  ــودة الى ال ــاوز، ع ــودة والتج ــة الع جدلي

التقاليــد  متجــاوزة  متجــذر  نقــدي  بعقــل 

المكبلــة ومحــررة الأنــا مــن الانمائيــة الدغمائيــة 

الضيقــة، ســواء كانــت للــرق ام للغــرب، 

للــماضي ام للحــاضر، لتجعــل مــن الحضــور 

الــذات والمجتمــع،  آنيــة فاعلــة مبدعــة في 

ومــن الاقبــال عنــصراً معيــاراً للفكــر والعمــل«  

)الريــي، فلســفة الحداثــة، 1992، ص22( . 

ويعرفهــا في مــكان آخــر بقولــه: » إن الحداثــة 

ــدات  ــن وح ــدة م ــت وح ــرة وليس ــت فك ليس

قبــل كل شي  الايديولوجــي، هــي  الخطــاب 

حركــة تاريخيــة معينــة نتجــت عــن مســار 

فكــري بطــيء، هــذا المســار قــد احــدث انســاقاً 

جديــدة مــن التصــورات عــى الصعيــد العلمــي 

ــط  ــاق نم ــك انبث ــى ذل ــب ع ــي، فرت والابداع

ــا هــذا  ــة ســيطر الى يومن ــد مــن المعقولي جدي

ــي،  ــة« )الري ــر والممارس ــات التفك ــى كيفي ع

فلســفة الحداثــة، 1992، ص15(

في حــن عبــد المجيــد الــرفي )-1942    ( يعرف 

اجرائيــاً  مفهومــاً  ليســت  إنهــا   « الحداثــة: 

أنهــا  تاريخيــاً.  او  سياســياً  او  اجتماعيــاً  او 

ــاط  ــن الأنم ــاً ع ــف جذري ــاري تختل ــط حض نم

الماضيــة او التقليديــة وأقــى مــا يطمــح اليــه 

ــا  ــة لوازمه ــا معرف ــد إرادة حصره ــان عن الإنس

الثانيــة – لا قوانينهــا- ومنطقهــا الداخــي – لا 

ــة«  ــة والإيديولوجي ــا المادي ــا- وافرازاته نظرياته

)الــرفي، الاســام والحداثــة، 1991، ص28-29(. 

ــا لا بــد مــن الوقــوف عنــد احــد لوازمهــا  وهن

والسياســة  والاقتصــاد  الفكــر  في  الاساســية 

ــور  ــة، اذ لا تتص ــا العقاني ــي به ــا، ونعن وغره

ــا  ــن كله ــذه الميادي ــة ه ــدون عقلن ــة ب الحداث

)الــرفي، الاســام والحداثــة، 1991، ص29(. 

أي أن العقانيــة هــي الرافــد الاســاسي لتكــون 

ــا. ــون الا بوجوده ــة، ولا تك الحداث

ليســت   « بأنهــا  آخــر  مــكان  في  ويعرفهــا 

مفهومــاً اجرائيــاً او اجتماعيــاً او سياســياً او 

تاريخيــاً، يمكــن الاختــاف حولــه، بــل هــي 

الأكــر  البلــدان  بــه  تتميــز  نمــط حضــاري 

ــادي  ــي والاقتص ــو النف ــال النم ــاً في مج تقدم

والعلمــي والاجتماعــي والســياسي، اي هــي 

ــذ  ــق من ــما تحق ــربي ك ــاري الغ ــط الحض النم

القــرن الســابع عــر للميــاد في أوربــا ثــم 

امريــكا فاليابــان« )الــرفي، لبنــات- في المنهــج 

ص22(.  ،2013 وتطبيقــه، 

ومــما تقــدم مــن تعريفــات المفكريــن العــرب 

المعاصريــن لمفهــوم الحداثــة, يمكن أن نســتقرء 

إشــكالية الحداثــة ضمــن التصــور العــربي لهــا, 

اقصــاء  تمثــل  لا  باعتبارهــا  لهــا  مــرر  بــن 

إلى الــراث والمــاضي والمقــدس كــما طرحهــا 

ــة  ــة إقصائي ــا حال ــن جعله ــن م ــري, وب الجاب

ــا  ــما نجده ــدس, ك ــت ومق ــو ثاب ــا ه ــكل م ل

ــا  ــى بتعريفه ــن اكتف ــن م ــس, وب ــد أدوني عن
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مــن دون تحديــد رؤيتــه وكيــف ممارســتها 

عــى الــراث والمــاضي والمقــدس, في الثقافــة 

العربيــة الإســامية.

مفهوم الحداثة عند جدعان

يــرى جدعــان مفهــوم الحداثــة مــن بــن أكــر 

إذ  التحديــد  التباســاً وصعوبــة في  المفاهيــم 

يقــول: »الحداثــة واحــد مــن أكــر المصطلحــات 

ــدس  ــان، المق ــدل« )جدع ــارة للج ــاً وإث التباس

والحريــة، 2009، ص385(.

ــد الآن توريــن  ولهــذا يســتعن جدعــان بتحدي

ــرب  ــه الأق ــى أن ــد ع ــة، ويؤك ــح الحداث لمصطل

ــد والضبــط، وأن لم يعــنِ  مــا يكــون الى التحدي

ذلــك انــه مطلــق لا يختلــف عليــه اثنــان 

ــة، 2009، ص358(،  ــان، المقــدس والحري )جدع

ــة في شــكلها  ــن: » فكــرة الحداث اذ يقــول توري

الاكــر طموحــاً، هــي التأكيــد عــى ان الانســان 

هــو مــا يفعلــه، هنــاك اذن صلــة تتوطــد أكــر 

فأكــر بــن الانتــاج الــذي اصبــح اكــر فعاليــة 

مــن  والادارة  والتكنولوجيــا  العلــم  بفضــل 

ــه  ــذي ينظم ــع ال ــم المجتم ــن تنظي ــب وب جان

القانــون والحيــاة الشــخصية وتنعشــه المصلحــة 

ــوط  ــن كل الضغ ــة في التحــرر م ــك الرغب وكذل

مــن جانــب آخــر. عــى أي شي تقــام هــذه 

ــم  ــع منظ ــة ومجتم ــة علمي ــن ثقاف ــة ب الصل

وأفــراد أحــرار ان لم يكــن عــى انتصــار العقــل؟ 

فالعقــل وحــده هــو الــذي يعقــد الصلــة بــن 

الفعــل الانســاني ونظــام العــالم » )توريــن، نقــد 

ــوم – أي  ــة، 1997، ص19(، وهــذا المفه الحداث

ــما:  ــن، ه ــا الى معني ــة- يحيلن ــوم الحداث مفه

مرحلــة  في  الدخــول  في  يفيــد  عــام،  الاول: 

ــاصر  ــل عن ــة تحم ــة - اجتماعي ــة ثقافي تاريخي

جديــدة عــى ســبيل الاضافــة او الدمــج او 

الاســتيعاب او الابتــداع، او تســتبعد عنــاصر 

قديمــة عــى ســبيل الإزاحــة او الإهــمال او 

مــن جملــة  يجعــل  عــى وجــه  الإســقاط، 

هــذه المرحلــة مرحلــة مباينــة ذات ســمات 

مخصوصــة.

الثــاني: هــو هــذا الــذي خــص بــه الغــرب 

ــى  ــة المعن ــاوز بالحداث ــه اذ تج ــث نفس الحدي

الاول بــأن وجهــه وجهــة الحــذف والإزاحــة 

الجذريتــن، اي وجهــة القطيعــة او )مســح 

ــن  ــن دي ــم م ــو قدي ــة كل ماه ــوح(، بإزاح الل

ــة عــى  ــم المجتمــع والدول ــراث ورفــع دعائ وت

ــا  ــت عليه ــي قام ــس الت ــادة لاس ــس مض اس

المرجعيــة  ذات  الحداثــة(.  )ماقبــل  مرحلــة 

المســيحية  العصــور  في  )الممتــدة(  الدينيــة 

عــصر  عــى  بضالهــا  الملقيــة  الوســطى 

الاصــاح وعــصر النهضــة ومطالــع العصــور 

الحديثــة )جدعــان، الطريــق الى المســتقبل، 

1996، ص125( و)جدعان،المقــدس والحريــة، 

مرافعــة  و)جدعــان،  ص385-386(   ،2009

ــة،2016، ص83(. ــة الممكن للمســتقبات العربي

ولهــذا يــرى جدعــان إن الحداثــة لا تتحــدد 

باساســها الإبســتمولوجي، اي بمــا هــي عقانيــة 
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اداتيــة،  عقانيــة  الى  تتوجــه  موضوعيــة 

ــاد  ــة والاقتص ــن الدول ــف م ــاً بموق ــا ايض وانم

الأســاس  هــذا  وعــى  الأساســية  والحريــات 

ــدس  ــان، المق ــة )جدع ــة ليرالي ــح الحداث تصب

ص386(  ،2009 والحريــة، 

تشُــكّل  التــي  الثنائيــة  ومــن خــال هــذه 

»الرؤيــة  بأنهــا:  يعُدّهــا جدعــان  الليراليــة 

العقليــة والسياســية المســتنرة، والاقتصاديــة 

ــة ان  ــات الحديث ــح للمجتمع ــي تتي ــرة الت الح

تتمتــع بالرفاهيــة والســعادة الفرديــة والحريــة 

السياســية، شريطــة ان تدعهــا الدولــة تحقــق، 

ــوك  ــال بنيامــن كونســطان وجــون ل ــة في القــرن )18( امث ــة الحداث ــة وفــق فهــم المؤسســون -الذيــن ارتبطــوا بحقب 4 الليرالي

ومونتســيكو وهوبــز وادم ســميث وماديســون وتوكفيــل- تتوخــى قــدراً مــن المســاواة والرعايــة والعــدل الاجتماعــي الــذي تحققــه 

)اليــد الخفيــة( في دولــة الرعايــة ذات النظــام الاقتصــادي القائــم عــى التلقائيــة والعفويــة. وهــو مــا ســينحيه جانبــاً الليراليــون 

الراديكاليــون او الليرتايــون. ينظــر: جدعــان، فهمــي: المقــدس والحريــة، ص387-386.

5 الليرتاريــة او فلســفة الحريــة او مذهــب مؤيــدي مبــادئ الحريــة: هــي مجموعــة فلســفات وحــركات سياســية التــي تضــع 

الحريــة اوليــة لهــا. يســعى الليرتاريــن الى التحــرر وازالــة القيــود المفروضــة عــى الفــرد مــن قبــل الدولــة والمجتمــع كالعــادات 

والتقاليــد وتقليــص حجمهــا قــدر المســتطاع، ويؤمنــون بــان الفــرد يملــك نفســه تمامــا فــان لديــه الحريــة في التــصرف فيهــا وفي 

ممتلكاتــه وفي عقائــده كــما يشــاء شرط ان لا يكــون هــذه في التصرفــات تعــد عــى حريــات الاخريــن وممتلكاتهــم. ينظــر: شــلش، 

     .www.m.marefa.org ،مصطفــى: الليرتاريــة، بحــث منشــور عــى الانرنــت

ومــما يميــز الليرتاريــن انهــم يؤمنــون بحماســة قــوة الافــكار، وقــد تعلمــوا مــن فــون هايــك ان الاشــراكية كانــت دائمــاً وفي كل 

مــكان حركــة فكريــة قبــل ان تصبــح حركــة جماهريــة – وان اي جهــد ناجــح ضــد الاشــراكية ينبغــي ان يســتند الى اســس فكريــة 

ــة )سلســلة  ــاب مســتقبل الليرتاري ــاري، ضمــن كت ــي، ريتشــارد: نقــاط القــوة والضعــف في الفكــر الليرت راســخة. ينظــر: كورني

مفاهيــم الليرتاريــة وروادهــا 7(، مجموعــة مؤلفــن، تحريــر ديفيــد بــوز، ترجمــة صــاح عبــد الحــق، مراجعــة وتدقيــق فــادي 

حداديــن، ريــاض الريــس للكتــب والنــر، ط1، ايــار 2008، ص62-63.

تتميــز الليرتاريــة عــن ســائر المذاهــب والايديولوجيــات المدافعــة عــن الحريــة بعدائهــا الشــديد للدولــة، ودعوتهــا لتقليــص دور 

الدولــة الى الحــد الادنى او التخلــص منهــا بالكليــة احينــاً. وتؤمــن الليرتاريــة بــان الانســان تفســده الســلطة، وانــه عندمــا يملــك 

حريــة التــصرف بنفــوذ كبــر يتحــول الى كائــن انــاني مــؤذٍ.، فالدولــة بجميــع اجهزتهــا هــي نمــوذج للفســاد والــر الناتــج عــن 

منــح الانســان ســلطة التــصرف بحريــة تجــاه الاخريــن. ينظــر، حمــدي الســيد الســيد مهــران: نقــد التصــور الليرتــاري للدولــة، 

مجلــة الفلســفة، كليــة الاداب، جامعــة الاســكندرية، مــج2، العــدد 2، 2016، الصفحــات 2028-2003، بحــث منشــور في الانرنــت، 

www.philos.journals.ekb.eg ص2018. 

ولذا فان ملخص موقف الليرتارين من الدولة هو:

 -1 ان الدولــة تشــكل خطــراً عــى الحريــة لانهــا تقــوم عــى عــدد مــن الاســس التــي تنتهــك الحقــوق الطبيعيــة لافــراد. -2 ان 

افعــال الحكومــة غــر اخاقيــة.

-3 ان وظيفــة الدولــة المثــى في نظرهــم هــي حفــظ حقــوق الافــراد مــن الانتهــاك، ومعاقبــة المنتهكــن، وفــض المنازعــات بــن 

الافــراد.

قهــري«  او  قــري  تدخــل  ودون  بســام 

ــة، 2009، ص386(. ــان، المقــدس والحري )جدع

الليراليــة  هــذه  مامــح  جدعــان  ويحــدد 

 -4التــي يقصدهــا والمفكــرون –المؤسســون

ــول  ــن اق ــه: »وح ــا بقول ــون اليه ــن ينتم الذي

التقريــب  وجــه  عــى  اعنــي  )ليراليــة( 

ــه  ــذي اختط ــياسي ال ــادي الس ــد الاقتص التقلي

ــة  ــة الحداث ــوا بحقب ــن ارتبط ــون، الذي المؤسس

هــذا  اعتــر  ولا  عــر...  الثامــن  القــرن  في 

Liber- 5 المعاصريــن (التحديــد )الليرتاريــن

tarians مــن امثــال ملتــون فريــد مــان وفــون 
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ــدس  ــان، المق ــك« )جدع ــرت نوزي ــك وروب هاي

ص386(.  ،2009 والحريــة، 

وعليــه يعــد جدعــان الليرالية فلســفة سياســية 

اقتصاديــة تســتند إلى الإعتقــاد بــأن الفــرد هــو 

الأصــل في ايــة عمليــة للتقييــم الاجتماعــي 

ــة،  ــة دنيوي ــا فلســفة فرداني والســياسي، اي انه

ــارات  ــة والخي ــة الفردي ــرد كل شي الى المنفع ت

الفرديــة فحســب، ولا تحتكــم الى أي تقليــد 

ــن  ــزع ع ــي تن ــي، فه ــي او أخاق ــي أو اله دين

الســياسي كا مــن الدينــي والاخاقــي عــى حــد 

المقــدس والحريــة، 2009،  ســواء )جدعــان، 

الليراليــة  يربــط  جدعــان  ان  اي  ص387(، 

ليراليــة  ليراليتــه،  ان  لنقــل  او  بالعلمانيــة، 

الليراليــة تهتــم بالفــرد  علمانيــة، كــون ان 

وامــوره الدنيويــة، والعلمانيــة تســعى الى الحــد 

.6ــة ــاة العام ــن في الحي ــر الدي ــن تأث م

ــة، أي  ــة فردي ــان ان الليرالي ــرى جدع ــذا ي وله

أنهــا تؤمــن بقيمــة الحريــة وترفــض فكــرة 

التدخــل مــن جانــب المجتمــع والدولــة في 
-4 يتميز الموقف الليرتاري بالعداء الشديد للدولة، من خال الربط بن وجودها وانحسار الحريات. 

 ينظر: المصدر نفسه، ص2025-2026.

6 انبثقــت الليراليــة عــن العلمانيــة مــن خــال ، ان الفلســفات الحداثيــة ومــن ضمنهــا الليراليــة ، لم تكــن لتتــم لــولا فصــل 

ــبكة  ــور في ش ــث منش ــة، بح ــة والعلماني ــن الليرالي ــرق ب ــرح: الف ــي، ف ــد الغن ــر: عب ــة. ينظ ــة، اي العلماني ــن الدول ــن ع الدي

الانرنــت،www.sotor.com، 20 ينايــر 2021،

ــح )عــصر  ــرى ان مصطل ــه ي ــك لان ــة(، وذل ــة عربي ــة حديث ــث( ويســتبدله بـــ )ازمن ــح )عــصر حدي ــان مصطل ــض جدع 7 يرف

ــة  ــاً في وجــوه زمني ــد تجــى فع ــث( ق ــربي الحدي ــالم الع ــك ان )الع ــر. ذل ــن ســوء التقدي ــر م ــد تكــون حــمالاً لكث ــث( ق حدي

ومكانيــة متباينــة ومتنوعــة وســمت الى حــد بعيــد نمــط وطبيعــة المشــكات والموضوعــات التــي طرحــت في كل مــكان مــكان 

ــخ ثقــافي –اجتماعــي ذي مــاض ســحيق وذي بنــى معقــدة كل  او في كل زمــان زمــان. ولتجذرالانســان العــربي الحديــث في تاري

ــذي لا انقطــاع  ــع الديمومــة المتجانســة والاســتمرار ال ــة الوجــوه والتوجهــات عــر فــرات لم تتســم دومــاً بطاب ــد ومتباين التعقي

فيــه او تقطعــاً. ينظــر: جدعــان، فهمــي: اســس التقــدم العلمــي عنــد مفكــري الاســام في العــالم العــربي الحديــث، دار الــروق، 

عــمان، ط3، 1988، ص15-14.

حيــاة الافــراد )جدعــان، المقــدس والحريــة، 

 . ص387(   ،2009

تاريخية الحداثة

يحــاول جدعــان إبــراز قضيــة تتعلــق بالحداثــة 

وتحديــد تاريخيتهــا في الفكــر العربي والإســامي 

مــن خــال مؤلفاتــه التــي خصصهــا لهــذا 

الجانــب، ففــي كتابــه )المقــدس والحريــة( 

ــة  ــا ذكــره – عــن الحداث حــاول ان يســتعيد م

وتحديــد تاريختهــا- في كتبــه الســابقة لتطويــر 

أقصــد   « يقــول  اذ  والافــكار  الــرؤى  تلــك 

في هــذا القــول الى ان اطــور نظــراً عرضــت 

ــددت  ــم ش ــدم(... ث ــس التق ــابي )أس ــه في كت ل

عليــه ثانيــاً في كتــابي )الطريــق الى المســتقبل(« 

ــة، 2009، ص-384 ــدس والحري ــان، المق )جدع

385(، وســوف نقــوم بإيــراد مــا ورد في هذيــن 

الكتابــن لنصــل إلى النتيجــة التــي أراد بيانهــا في 

ــة.  ــدس والحري ــة المق كتاب

ففــي كتابــه )أســس التقــدم( يقــول: » إن 

ــن  ــع اب ــدأ م ــة تب ــة7 العربي ــة الحديث الأزمن
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خلــدون بالــذات، لا مــع مدافــع نابليــون التــي 

يقــال عنهــا إنهــا ايقضــت مــصر والعــالم العــربي 

مــن الســبات العميــق الــذي كان يلفهــما« 

)جدعــان، اســس التقــدم العلمــي عنــد مفكري 

الحديــث، 1988،  العــربي  العــالم  الاســام في 

ص15(. ويفــر جدعــان هــذا القــول8 لأكــر 

الدقــة  فيقــول: »وإن شــئنا  دقــة وإيضــاح 

ــدون  ــن خل ــكالية اب ــول: إن إش ــر اق ــدر أك بق

الحضاريــة – هــي الإشــكالية التــي تــدور عــى 

ــس  ــت الهاج ــد مثل ــا – ق ــدول وافوله ــام ال قي

المحدثــن  العــرب  المفكريــن  عنــد  الرئيــس 

بالغــرب ومنــذ أن  اتصــل الإســام  ان  منــذ 

ــل  ــي تفص ــوة الت ــرون اله ــؤلاء المفك ــى ه وع

ــة  ــه المتقدم ــر مدنيت ــذي خ ــام ال ــالم الاس ع

الــذي قفــز الى المواقــع  عــن عــالم الغــرب 

التمدنيــة الأماميــة، فباتــت القضيــة الجوهريــة 

ــا  ــدور حوله ــي ت ــة الت ــة الجوهري ــي القضي ه

)المقدمــة(: قيــام الحضــارات وانهيارهــا، صــورة 

الأمــة او الدولــة المثــى التــي يمكــن لقيامهــا ان 

ــر وان يحقــق  ــب العــرب اســتمرار التقهق يجن

لهــا الانعتــاق مــن حالــة الانحطــاط، والخطــو 

ــة  في درب التمــدن الحديــث« )جدعــان، نظري

الــراث، 1985، ص126( و)جدعــان، المــاضي في 

8 نجــد هــذا التفســر يــورده جدعــان في بحــث )ابــن خلــدون في الفكــر العــربي الحديــث( الــذي نــره في اكــر مــن كتــاب 

-دون أي تغيــر يذكــر-، ونجــده في كتــاب نظريــة الــراث في الصفحــات 123-136، وكتــاب المــاضي في الحــاضر في الصفحــات 497-

512، وكتــاب المقــدس والحريــة في الصفحــات 380-365.

9 مــن الجديــر بالذكــر ان جدعــان اعــاد نــص كتــاب الطريــق الى المســتقبل كامــاً دون أي تغيــر، في كتابــه مرافعــة للمســتقبات 

العربيــة الممكنــة، في القســم الاول منــه في الصفحــات 273-19.

ــدس  ــان، المق ــاضر،1997، ص500( و)جدع الح

والحريــة، 2009، ص368(.

أمــا في كتابــه )الطريــق الى المســتقبل(9 فيؤكــد 

وانســحاب  الــراث  كتلــة  ركــود  بعــد  أنــه 

ــة  ــة الماثل ــة الفاعل ــة الحي القــوى الانروبولوجي

في العقانيــة الموضوعيــة والعقانيــة التجريبيــة 

ــا  ــدون، وم ــن خل ــبقت اب ــي س ــود الت في العه

ــران  ــة للعم ــم وغلب ــة التنجي ــن ثقاف ــر م انت

الفردانيــة  في  واغــراق  عــصره،  في  الســحري 

ومــا  الحيــاة،  لينابيــع  وجفــاف  الصوفيــة 

ــار  ــول والتت ــل المغ ــاح جحاف ــن اجتي ــم ع نج

ــاه  ــد جفــت، والمي ــع ق ــن، كأن الينابي والصليبي

ــا في  ــكنت، فكأنن ــد س ــاح ق ــدت والري ــد رك ق

انتظــار حداثــة جديــدة )جدعــان، الطريــق 

و)جدعــان،  ص140(   ،1996 المســتقبل،  الى 

مرافعــة للمســتقبات العربيــة الممكنــة، 2016، 

هــذه  ولــدت  »وقــد  ويضيــف  ص92-93(، 

ــؤتِ  ــن لم ت ــن متتاليت ــاً في لحظت ــة فع الحداث

الاولى ثمارهــا عــى الفــور وانمــا انتظــرت قــدوم 

اللحظــة الثانيــة لتنظــم اليهــا )وتتظافــر في 

ــا: ــل( معه العم

اللحظــة الاولى: هــي التــي اعترهــا انــا شــخصياً 

مبــدأ العصــور العربيــة الحديثــة – ولأقــل مبدأ 



مجلة الفلسفة )26(10

الحداثــة في هــذه العصــور، وهــي التــي جــاءت 

مــن الغــرب الاســامي مــع ابــن خلــدون.

ــي انضجــت هــذه  ــة: هــي الت واللحظــة الثاني

الحداثــة ووجهــت تشــكلها عــى النحــو الــذي 

ســنلتقي بــه عنــد مطلــع القــرن التاســع عــر«  

 ،1996 المســتقبل،  الى  الطريــق  )جدعــان، 

للمســتقبات  مرافعــة  و)جدعــان،  ص141( 

العربيــة الممكنــة، 2016، ص92(. ثــم يقــرر 

»ان الحداثــة التــي جســدها ابــن خلــدون قــد 

ــة: ــازات عميق ــة انج ــت في ثاث تمثل

الاول: وعيــه لواقعــة الانهيــار والافــول وتحليلــه 

لهــا تحليــاً عميقــاً.

بجملتــه  الــراث  لمــادة  اســتجماعه  الثــاني: 

واســتذكاره لهــا عــى نحــو منهجــي منظــم مــن 

شــأنه ان ييــر أمــر وعيــه واســتيعابه وتمثلــه 

واســتتخدامه.

ــراث التاريخــي باكتشــاف  ــث: تجــاوزه لل الثال

البــري،  العمــران  علــم  الجديــد،  علمــه 

بــأدوات العلــم والعقــل، فاتحــاً بذلــك الطريــق 

أمــام أفــاق علميــة جديــدة ســتولد منهــا علــوم 

الى  الطريــق  )جدعــان،  الانســانية  الحداثــة 

المســتقبل، 1996، ص141( و)جدعــان، مرافعــة 

للمســتقبات العربيــة الممكنــة، 2016، ص92(.

لكــن لمــاذا ابــن خلــدون بالــذات، لأن ابــن 

10 مــن خــال اعتبــار الباحثــن والمفكريــن والفاســفة الذيــن ينعتــون الازمنــة الغربيــة التــي تســبق هــذه الحقبــة - مــا يســمى 

بالحداثــة الاولى- بازمنــة مــا قبــل الحداثــة، الا ان جدعــان يســتعن بــرأي مــؤرخ الفلســفة )موريــس دي جانديــاك( الــذي يؤكــد 

ــون، وهــي  ــن اوغســطن الى فرنســيس بيك ــدة، اي م ــه الى اطانطــس الجدي ــة الل ــن مدين ــدأ م ــة تب ــى ان تشــكات الحداث ع

حداثــات ســابقة عــى مــا ســمي بالحداثــة –الغربيــة - الاولى. ينظــر: جدعــان، فهمــي: تحريــر الاســام، ص355. 

خلــدون بنقــده لســابقيه وبإفادتــه مــن مصادر 

ــه  ــاء منهج ــب في بن ــم، ذه ــاء ومقولاته القدم

ومذهبــه، الى المعطيــات الواقعيــة المبــاشرة، 

ــه  ــدء ب ــن الب ــدر ان يتع ــذي ق ــاهد ال الى الش

والرجــوع اليــه، اي انــه عــى الرغــم مــن موقفه 

النقــدي الجــذري مــن الفلســفة التقليديــة، 

ــاً، اي  ــب مبتدع ــام، ذه ــفة الاس ــن متفلس وم

انــه اســتقل فلســفياً، وجســد حداثــة حقيقيــة، 

وجــاء بجديــد. )جدعــان، تحريــر الاســام - 

ص439(   ،2014 التحــولات،  زمــن  ورســائل 

العربيــة  للمســتقبات  مرافعــة  و)جدعــان، 

الممكنــة، 2016، ص393(. وهــذا مــا جعــل 

عــي الــوردي يصــف ابــن خلــدون بانه »يشــبه 

فاســفة العــصر الحديــث شــبهاً لا يســتهان 

بــه« )الــوردي، 1994، ص50(.

ــام( –  ــر الاس ــه )تحري ــده في كتاب ــا نج الا انن

ــان  ــرأي الشــائع10 - يقــر ب مخالفــاً لاغلــب ال

الحداثــة في التاريــخ العــربي والاســامي ليســت 

ــما  ــدة ، مثل ــات ع ــا حداث ــة واحــدة وأنم حداث

هــي الحداثــة الغربيــة، فهــي ليســت واحــدة، 

اذ ان تشــكات الحداثــة تبــدأ مــن اوغســطن 

ــات ســابقة  الى فرنســيس بيكــون، وهــي حداث

عــى مــا تــم نعتــه بالحداثــة الاولى )جدعــان، 

ــا  ــد به ــام، 2014، ص358( ويقص ــر الاس تحري
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ــة. ــة الغربي الحداث

ــة كانــت  ــات عربي ــة او حداث إن مفهــوم حداث

ام اســامية، فانهــا لم تلــقَ مــن الباحثــن الا 

ولم  والتنبيــه،  الانتبــاه  مــن  محــدوداً  قــدراً 

يقــف النظــر منهــا طويــاً الا مــا لحــق بالشــعر 

ــد  ــور وتجدي ــن تط ــوص، م ــه الخص ــى وج ع

)جدعــان، تحريــر الاســام، 2014، ص355(. 

فالحداثــة تعنــي » قبــل كل شيء موقفــاً يوجــه 

وتجاوزهــا  الســابقة  المعطيــات  ازاحــة  الى 

والى  القطيعــة،  او  الحــذف  او  بالتعديــل 

التعلــق بالعلــم والحريــة والعقــل والاصالــة 

ــراثي«  ــي وال ــحر الغيب ــخصية واقصــاء الس الش

)جدعــان، تحريــر الاســام - ورســائل زمــن 

التحــولات، 2014، ص357(. وهــو مــا يشــبه 

الى حــد كبــر رأي الجابــري في الحداثــة بقولــه 

ــا، تجــاوز  ــة، في نظرن » ومــن متطلبــات الحداث

هــذا )الفهــم الــراثي للــراث( الى فهــم حــداثي، 

ــي  ــة ... لا تعن ــه. فالحداث ــة ل ــة عصري الى رؤي

رفــض الــراث ولا القطيعــة مــع المــاضي بقــدر 

مــا تعنــي الارتفــاع بطريقــة التعامــل مــع 

الــراث الى مســتوى مــا نســميه بـ)المعــاصرة(، 

اعنــي مواكبــة التقــدم الحاصــل عــى الصعيــد 

العالمــي« )الجابــري، الــراث والحداثــة، 1991، 

ص15-16(.

يــورده  الــذي  المعنــى  او  للتعريــف   وفقــاً 

11 ان الحداثــة المرتبطــة بوعــي المصــر الــذي ولدتــه الحضــارة الاســامية وقواهــا الضاغطــة عــى العــالم الاتينــي والموجهــة بمــا 

يســمى بالعقانيــة الموضوعيــة المنحــدرة مــن الرشــدية الاتينيــة والعقانيــة الاســامية عــى وجــه الخصــوص، المقرنــة بالعلــم 

الطبيعــي الصاعــد منــذ القــرن الســادس عــر. ينظــر: جدعــان، فهمــي: المقــدس والحريــة، ص308. 

ــل  ــؤالاً » ه ــع س ــراه يض ــة، ن ــان للحداث جدع

ــات  ــة او حداث ــم عــى حداث نســتطيع ان نتكل

الاســامي  العــربي  المــوروث  مســارات  في 

وتجلياتــه؟ واذا كانــت الاجابــة بنعــم، فــما 

هــي حدودهــا ومــا هــو حــال مآلاتهــا الاخــرة 

قبالــة الاشــكال الأخــرة مــن الحداثــة الغربيــة« 

ص-357  ،2014 الاســام،  تحريــر  )جدعــان، 

358(. ليجيــب: إن التجربــة العربية والاســامية 

ــي  ــة الت ــة العظيم ــول البذري ــت الاص ــد غيب ق

انطــوى عليهــا النــص القــرآني، في الوقــت الــذي 

ــامي  ــوروث الاس ــره بالم ــرب بتأث ــف الغ اكتش

الــذي تــم نقلــه الى الغــرب الاتينــي في القــرون 

ــطى11 او  ــور الوس ــن العص ــرة م ــة الاخ الثاث

ــم  ــن المفاهي ــة م ــتئنافه لثل ــتحضاره او اس باس

ــاني،  ــلفه اليون ــن س ــا ع ــي ورثه ــية الت الاساس

ــذي ادت  ــوني ال ــر الك ــه الظف ــاح ل ــث ات بحي

فيــه العقانيــة الرشــدية والعلــم التقنــي، دوراً 

ــا  ــذاتي وانم ــربي ال ــدم الغ ــس في التق حاســماً لي

ايضــاً في عمليــة التوســع والاســتغراق في الحركة 

الاســتعمارية وفي الهيمنــة الكونيــة التــي كانــت 

ثمــرة مــن ثمــار الحداثــة ونتيجــة مــن نتائجهــا 

الاســام، 2014،  تحريــر  المبــاشرة )جدعــان، 

ص358(.  

إن الحداثــة والعلــم الغــربي مــا هــما الا نتــاج » 

تمــد جــذوره في الفضــاءات العقليــة والعلميــة 
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والصنعيــة العربيــة. تلــك حقائــق ...، لا ينكرهــا 

و لايقلــل مــن شــأنها في الغــرب الا السياســيون، 

ــون،  ــة، والعنصري ــة الاوروبي ــوا المركزي ومتعصب

والاصوليــون مــن شــتى المضــارب والمظــان. 

ــج  ــة والمنه ــات العربي ــربي والصناع ــم الع العل

التجريبــي والعقانيــة الرشــدية – التــي تلقفهــا 

الاتينــون(  ســيجر دي برابــان )والرشــديون 

ــاة الفكــر  ودفعوهــا الى عــصر النهضــة والى بن

الاوربي الحديــث،... لا ريــب في انــه كان لليونان 

فضــل واثــر بالغــان عميقــان في تشــكيل هــذا 

الــراث، لكــن العــرب تجــاوزوا مطلــق التمثــل 

وخالــص التأثــر، الى النقــد والمراجعــة والتطويــر 

والابــداع والتأثــر المحفــز عــى التقــدم. ونحــن 

ــة والصناعــة  ــم والمعرف ــوم، اذ نســتقي العل الي

والعقانيــة مــن الغــرب، نفعــل عــن مــا فعلــوا، 

ولا نــرى في ذلــك، ... مبــدأ للتفوق او الاســتعاء 

ــبباً  ــا س ــل(، وانم ــل والجمي ــب )رد الفض او طل

مــن اســباب )الثقــة بالــذات(، وتعزيــز )تقديــر 

الــذات(، بمــا هــما دافعــان الى النهــوض، وكــر 

والحفــز  الــذات  عــى  والاعتــماد  الخــوف، 

)جدعــان،  وإحــرازه«  التقــدم  طلــب  عــى 

مرافعــة للمســتقبات العربيــة الممكنــة، 2016، 

ص495(.

اي إن جدعــان يقــر بــان الحداثــة الغربيــة 

اليونــاني  بالمــوروث  التأثــر  عــى  تأسســت 

نفســه  الــرأي  وهــو   ، الاســامي  والمــورث 

ــى  ــد ع ــذي يؤك ــرفي ال ــد ال ــد المجي ــد عب عن

ــل  ــراغ، ب ــن ف ــة لم تنشــأ م ــة الغربي ان الحداث

اســتفادت مــن كل الحضــارات والثقافــات التــي 

التــي ســبقتها مبــاشرةً  ســبقتها. والحضــارة 

ــما ان الحضــارة  هــي الحضــارة الإســامية، مثل

ــة  ــارة اليوناني ــن الحض ــتفادت م ــامية اس الإس

المصريــة   – الادني  الــرق  حضــارات  ومــن 

والآشــورية والبابليــة وغرهــا- )الــرفي، الثــورة 

ص107-108(.  ،2011 والاســام،  والحداثــة 

والحداثــة الغربيــة نبهتنــا –كــما يقــول جدعــان 

– عــى الأصــول البذريــة لمبــادىء الحداثــة 

الكامنــة في النــص الدينــي الاســامي، وأتاحــت 

لنــا إعــادة النظــر فيهــا واحياؤهــا والتعلــق بهــا 

في الوقــت الــذي اتجهــت الحداثــة الغربيــة 

ــداد  ــارها والإرت ــن اس ــروج م ــرة الى الخ المتأخ

 ،2014 الاســام،  تحريــر  )جدعــان،  عليهــا 

ص358(.

تاريخــه  عــرف في  قــد  العــربي  الــراث  وان 

الكــوني الشــامل سلســلة مــن الحداثــات قبــل 

ــة  ــة الغربي ــه بالحداث ــى من ــا تبق ــي م ان يلتق

ــة  ــة البونابرتي ــت الحمل ــي أعقب ــرة الت في الف

عــى مــصر، وأن قيــم هــذه الحداثــات قــد 

الــذي  التقــارب  هــذا  تحقيــق  في  شــاركتها 

نجــم بــن الثقافــة العربيــة والثقافــة الأوربيــة 

في العــصر الحديــث )جدعــان، الطريــق الى 

المســتقبل، 1996، ص134(و)جدعــان، مرافعــة 

للمســتقبات العربيــة الممكنــة، 2016، ص88(، 

والتاريــخ الثقــافي العــربي قــد عــرف فعــاً 
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سلســلة مــن التحــولات الكــرى التــي ولــد 

واعقبتهــا  بذاتهــا،  قائمــة  حداثــة  منهــا  كل 

متباينــة  وتشــكات  ثقافيــة  احــوال  دومــاً 

لــراثٍ تراجــع فيــه الحداثــة فيــما يشــبه مــداً 

ــة تنبجــس فيهــا  يتبعــه جــزر، او دورات ثقافي

الحداثــة فيــما مبدئهــا لتشــتد ثــم لتعــاود 

ــق الى  ــان، الطري التضــاؤل والاضمحــال )جدع

المســتقبل، 1996، ص134( و)جدعــان، مرافعــة 

للمســتقبات العربيــة الممكنــة، 2016، ص88(، 

اي وفــق مبــدأ قيــام الدولــة وأفولهــا – مشــكلة 

ــل  ــم يص ــدون، ث ــن خل ــدم- لاب ــول والتق الأف

ــن  ــرة، ولك ــات كث ــا حداث ــد انه ــان ليؤك جدع

يختزلهــا بثــاث حداثــات يعدهــا مــن كريــات 

العربيــة والاســامية  التجربــة  الحداثــات في 

عــى مــدى تاريخهــا، وهــي عــى النحــو الاتي:

الزمــن النبــوي او البعثــة النبويــة )الحداثــة 

القرآنيــة(: لمــا تمثلــه مــن لحظــة بــدء، اذ 

فارقــة  عامــة  القرآنيــة  الظاهــرة  تشــخص 

ــر  ــما، وتش ــما اوله ــي ثانيه ــن يق ــن تاريخ ب

الالفــاظ القرآنيــة مثــل )الجاهليــة، البعثــة، 

الكفــر،  الايمــان،  الاخــرة،  الهــدي،  الإســام، 

أســاطر الاولــن ... الــخ( الى تحــول عميــق 

هــذا  مثــل  يحــدث،  العربيــة  الحيــاة  في 

التحــول قطيعــة وإزاحــة - ليســت كاملــة 

ــن  ــاء الحس ــاده إحي ــا إع ــم، وأنم ــع القدي - م

مــن  النبويــة  البعثــة  مثلــت  فقــد  منــه. 

 ونجــد رأيــاً مقاربــاً لموقــف جدعــان هــذا، وهــو رأي ادونيــس اذ يــرى ان القــرآن يمثــل لحظــة الحداثــة الاولى في   12

الســياق العــربي. ينظــر: ادونيــس: النــص القــرآني وافــاق الكتابــة، بــروت، دار الاداب، ب.ت.، ص24. 

ــد  ــن القواع ــاً ع ــتمولوجي انزياح ــور ابس منظ

ــة او الاســطورية والســحرية لاطــار  الميثولوجي

ــور  ــن منظ ــربي، وم ــي الع ــري والاجتماع الفك

ــانية في  ــة انس ــاً لنزع ــت انبعاث ــي مثل اجتماع

الوجــود والحيــاة والغائيــة الكونيــة، ودعــت الى 

هجــر التمثــات والتمييــزات القبليــة والاثنيــة 

ــة( عــى وجــه الخصــوص،  ــة )الأبوي والبطريقي

وشــددت عــى قــوة مبــادئ المســاواة والعدالــة 

والحريــة ...الــخ، ومــن منظــور تاريخــي زمنــي 

وجهــت الرســالة الجديــدة النظــر الى المســتقبل 

بشــكليه )الدنيــوي والآخــروي(، ونبهــت عــى 

غائيــة التحســن والاصــاح والتقــدم المــادي 

ــاء الاقدمــن واســاطر  ــة الاب والاخاقــي، مقصي

فــوق  عــالم  واقعيــة  ومســتحضرة  الاولــن، 

طبيعــي لا يقــي العــالم الطبيعــي بــل يؤسســه 

ــا  ــن لا تخطئه ــد قرائ ــك يجس ــززه. كل ذل ويع

العــن، توجهنــا الى ان نتبــن في هــذا الزمــن 

ــذه  ــة اولى12(. الا ان ه ــوم )حداث ــوي رس النب

الحداثــة انتهــت مــن خــال صراعــاً جليــاً بــن 

فريقــن مــن المثقفــن: الذيــن يرجعــون الى 

النــص ولا يتجاوزونــه الى شيء ســواه لانــه لا 

قيمــة لــيء ســواه، والذيــن يتوســلون بالــرأي 

والاجتهــاد والعقــل ويتطلعــون الى غــزو افــاق 

ولم  يتمثلــوا  لم  الأمويــن  أن  ومــع  جديــدة. 

يجســدوا عــى وجــه الحقيقــة اتجــاه الفريــق 

الأول، الا ان دورتهــم التاريخيــة قــد توحدت في 
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نهايــة المطــاف مــع هــذا الأتجــاه الــذي وصــل 

الى طريــق مســدود  )جدعــان، الطريــق الى 

المســتقبل، 1996، ص137-134( و )جدعــان، 

ص357-360(   ،2014 الاســام،  تحريــر 

العربيــة  للمســتقبات  مرافعــة  و)جدعــان، 

ــم،  ــارن: )كاظ ــة، 2016، ص90-88( ويق الممكن

نهايــة  يســمى  ان  يمكــن  ص140(.   ،2021

ــع  ــة م ــة الثاني ــة الحداث ــة الاولى وبداي الحداث

العباســين.

 العــصر العبــاسي: ومــا يمثلــه مــن لحظــة 

إرتــداد عــى المســلمات والمصــادرات الاتباعيــة 

ــي  ــراث العلم ــك بال ــاً في ذل ــس، متوس ليؤس

والفلســفي اليونــاني المنقــول الى اللغــة العربية، 

ومعــززاً هــذا التأســيس بالاصــول المعرفيــة، 

القرآنيــة نفســها، مــا يمكــن ان نســميه )الحداثة 

الثانيــة(. وهــي حداثــة مســتندة عــى قواعــد 

ــهد  ــا نش ــة، هن ــم والحري ــل والعل ــاث، العق ث

وادبيــة  وعلميــة  وفلســفية  كاميــة  حركــة 

وفنيــة صاعــدة متقدمــة، تركــز مبدعاتهــا 

البــارزة في مــدى زمنــي، مبــدؤه مطلــع العــصر 

ــع  ــرن الراب ــة الق ــاه غاي ــاسي الاول ومنته العب

تتشــكل حضــارة  المــدى  الهجــري. في هــذا 

حديثــة بــكل المعــاني والمقاييــس. وانتهــت هذه 

الحداثــة بعــد القــرن الرابــع الهجــري ومــا حــل 

بالمجمتــع والفكــر العــربي والاســامي حتــى 

ظهــور مقدمــة ابــن خلــدون في اواخــر القــرن 

ــادي(، اذ  ــر المي ــع ع ــري )الراب ــن الهج الثام

ظهــرت حداثــة ابــن خلــدون الليراليــة والتــي 

ــة نابليــون  لم تــوتِ اكلهــا الا بعــد قــدوم حمل

عــى مــصر لتلتقــي الحداثتــان – حداثــة ابــن 

ــة- لتشــكل النهضــة  ــة الغربي ــدون والحداث خل

العربيــة في اواســط القــرن التاســع عــر او مــا 

ــان،  ــة )جدع ــة الثالث ــان بالحداث ــميه جدع يس

الطريــق الى المســتقبل، 1996، ص137-140( 

و )جدعــان، تحريــر الاســام، 2014، ص-360

للمســتقبات  مرافعــة  و)جدعــان،   )365

ــارن:  ــة، 2016، ص92-90( ويق ــة الممكن العربي

)كاظــم، 2021، ص140(.

النهضــة: شــهد  او عــصر  الحديــث  العــصر 

اواســط  اي   – الأخــرة  الثاثــة  او  القرنــان 

القــرن التاســع عــر- تراجــع العــرب والاســام، 

ــة، اذ تعــرض  ــة الغربي وتقــدم الغــرب والحداث

مطلــع  عنــد  والاســامي  العــربي  المجتمــع 

القــرن التاســع عــر، معرفيــاً: لثقافــة ســحرية، 

والحريــة  والعقــل  للعلــم  مضــادة  ميثيــة، 

سياســياً:  والتقــدم.  والمســاواة  والعدالــة 

لاســتبداد وطبائعــه الرســة، وتظافــر الدينــي 

والســياسي في ذلــك. علميــاً وتقنيــاً: لفقــر تــام. 

ــم  ــة ث ــة واقطاعي ــات زراعي ــاً: لمجتمع اقتصادي

ــة  ــاً: لســيادة شــبه مطلق ــاً وفقهي ــة. ديني ريعي

للمذهــب الاشــعري وشــكانية فقهيــة مذهبية 

مغلقــة، او انســداد بــاب الاجتهــاد، او التجديــد 

والتحديــث، وســلفية صاعــدة. نفســياً: لقنــوط 

ــد  ــيخ محم ــب الش ــر في قل ــى الذع ــأس الق وي
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ــام  ــاً: لنظ ــي النهضــة. اجتماعي ــده واصاحي عب

ــة.  ــة مطلق ــي( متحجــر وذكوري ــوي )بطريق اب

كونيــاً: الغــرب يدفــع بجحافلــه العســكرية 

وربطــه  الاســامي  العــربي  العــالم  لاحتــال 

بحداثتــه الاولى وبمنافعــه وســلطانه.

ادرك العــرب بإنهــم لــن يســتطيع الخــروج 

قواعــد  بتمثــل  الا  الســحرية  المرحلــة  مــن 

ــه  ــن تبين ــك م ــة، ذل ــة الغربي ــس الحداث واس

بــذكاء مفكــروا عــصر النهضــة –او الحداثــة 

الجديــدة-، الذيــن وجــدوا انفســهم قبالــة 

ــة  ــتجابت حرك ــة، إذ اس ــر والحداث ــم التنوي قي

ــذ  ــي اخــذت تتشــكل من ــة الت النهضــة العربي

ــضرورة  ــر ال ــر لام ــع ع ــرن التاس ــط الق أواس

ــذي فرضــه التقــدم الغــربي،  وتمثلــت هــذه  ال

ــة:  ــة الليرالي ــم الحداث ــم لقي ــتجابة تبنيه الاس

ــة، المســاواة، العقــل، التقــدم،  )الحريــة، العدال

العلــم(، وتحقــق مــا يبــدو تاقيــاً بــن النهضــة 

اعلــن  التــي  بالحداثــة  متمثلــة  العربيــة- 

ــة،  ــة الغربي ــن الحداث ــدون- وب ــن خل ــا اب عنه

وان  ثالثــة.  بحداثــة  يســمى  ان  يمكــن  مــا 

وعــي هــذه الحداثــة تفصــح عنــه الكلمــة 

ــا الشــيخ حســن العطــار  ــي اطلقه ــذة الت الناف

ــة  ــماء الحمل ــه بعل )1835-1766( غــداة التقائ

الفرنســية واطاعــه عــى مبتدعاتهــم الجديــدة، 

ــة وهندســية وتجــارب  ــب والآت فلكي ــن كت م

علميــة اثــارت دهشــته هــو ومــن معــه فقــال: 

ان بادنــا لا بــد ان تتغــر احوالهــا ويتجــدد بهــا 

مــن المعــارف مــا ليــس فيهــا، وبمــن جــاء مــن 

بعــده كتلميــذه الطهطــاوي وآخريــن )جدعان، 

الطريــق الى المســتقبل، 1996، ص140-144( 

و)جدعــان، تحريــر الاســام، 2014، ص-365

للمســتقبات  مرافعــة  )جدعــان،  و   )369

ــارن:  ــة، 2016، ص94-92( ويق ــة الممكن العربي

2021، ص141(. )كاظــم، 

وعــى ذلــك لا يؤمــن جدعــان بحداثــة واحــدة، 

ــن  ــه لم تك ــد ان ــدة، اذ يؤك ــات ع ــا حداث وانم

ــة  ــائي للبري ــدر النه ــي الق ــاً ه ــة يوم الحداث

ــة، 2009، ص319(.  ــان، المقــدس والحري )جدع

ــن  ــدد م ــرأي ع ــابه ل ــب ومش ــو رأي قري وه

في  فالجابــري  المعاصريــن،  العــرب  مفكــري 

ــه  ــة، يقــول: والواقــع ان ــراث والحداث ــه ال كتاب

ليســت هنــاك حداثــة مطلقــة، كليــة وعالميــة، 

وانمــا هنــاك حداثــات تختلــف مــن وقــت لآخر 

ــة  ــرى الحداث ــارة اخ ــر، وبعب ــكان لآخ ــن م وم

الظواهــر  ككل  وهــي  تاريخيــة،  ظاهــرة 

محــدودة  بظروفهــا،  مروطــة  التاريخيــة 

ــة ترســمها الصــرورة عــى خــط  بحــدود زمني

التطــور، فهــي اذن تختلــف مــن مــكان لآخــر، 

مــن تجربــة تاريخيــة لاخــرى. الحداثــة في 

اوربــا غرهــا في الصــن، غرهــا في اليابــان“  

)الجابــري، الــراث والحداثــة، 1991، ص16(. الا 

ان جدعــان يتحــدث عــن الحداثــات في الفكــر 

العــربي والاســامي، امــا الجابــري فيتحــدث 

ــي  ــة الت ــة او التاريخي ــات الأقليمي ــن الحداث ع
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ــخ الى  ــن تاري ــر، وم ــد الى آخ ــن بل ــف م تختل

ــخ آخــر. تاري

امــا طــه عبــد الرحمــن في كتابــه )روح الحداثة( 

ليــس  الغــربي  الحــداثي  المشــهد  ”ان  يقــول 

بالتجانــس المظنــون، بــل فيــه مــن التنــوع 

ــرة،  ــات كث ــكام عــن حداث ــه ال ــا يجــوز مع م

ــار،  ــار الاقط ــاك، باعتب ــدة، فهن ــة واح لا حداث

وحداثــة  المانيــة  وحداثــة  فرنســية  حداثــة 

انجليزيــة وحداثــة امريكيــة وغرهــا، وهنــاك، 

ــة  ــة سياســية و حداث ــار المجــالات، حداث باعتب

ــما  ــة وســواها، ك ــة اجتماعي ــة و حداث اقتصادي

ــدة،  ــب ع ــد مرات ــر الواح ــة في القط ان للحداث

ــذا  ــة في ه ــن الحداث ــا م ــار حظه ــاك اقط فهن

ــما  ــا في ــا منه ــن حظه ــر م ــال او ذاك اك المج

عــداه كأن تكــون حداثتهــا الصناعيــة اقــوى من 

ــة  ــا الصناعي ــة تكــون حداثته ــا القانوني حداثته

اقــوى مــن حداثتهــا السياســية، وهكــذا“ )عبــد 

ص16-17(.   ،2006 الحداثــة،  روح  الرحمــن، 

وكــما ان هنــاك حداثــة غــر اســامية، فكذلــك 

ــامية، اذ  ــة اس ــاك حداث ــون هن ــي ان تك ينبغ

لا بــد ان يكــون للتاريــخ الاســامي والمصــر 

ــلك  ــد مس ــاص في تحدي ــما الخ ــامي اثره الاس

المجتمع المســلم في التحديــث، وكما ان للحداثة 

ــك ينبغــي ان  ــة، فكذل ــة اشــكالاً مختلف الغربي

ــة،  ــكالاً مختلف ــامية اش ــة الاس ــون للحداث تك

ــي،  ــامية ه ــة الاس ــا للحداث ــان مقاربتن ــذا ف ل

عــى الحقيقــة، مقاربــة لواحــدة مــن الاشــكال 

ــامية  ــة الاس ــا الحداث ــوز ان تتخذه ــي يج الت

ــة، 2006، ص-17 ــن، روح الحداث ــد الرحم )عب

.)18

ويــرى جدعــان أنــه ســتكون هنــاك دومــاً 

بعــد  مــا  تكــون  ولــن  أخــرى،  حداثــات 

الحداثــة إلا حداثــة مــن بــن الحداثــات الأتيــة 

ــة، 2009، ص319(،  ــان، المقــدس والحري )جدع

الا ان طــه عبــد الرحمــن يخالــف هــذا الــرأي 

ــد  ــا بع ــأن م ــد ب ــن يعتق ــرى ان كل م ــه ي لان

الحداثــة هــي حداثــة ثانيــة يقــع في )مغالطــة 

تحولهــا  الحداثــة في  ، لان  الحقائــق(  قلــب 

ــا، إذ  ــب الى ضده ــة، تنقل ــد الحداث ــا بع الى م

ــض  ــة( وان نق ــض الحداث ــول )نق ــح ان نق يص

الحداثــة ليــس الا عــدم حداثــة، ومــن يــرى ان 

ــة يقــع  ــة للحداث ــة هــي نهاي المــا بعــد الحداث

ــل  ــه يجع ــق(، لأن ــل الحقائ ــة تهوي في )مغالط

التحــول قطيعــة والتطــور ثــورة، والامــر ليــس 

كذلــك، لأنــه ينســب الى الواقــع المابعــد حــداثي 

)عبــد  الحداثــة  روح  الى  نســبته  ماينبغــي 

ــة، 2006، ص268-277(.  الرحمــن، روح الحداث

ــه  ــدون بان ــن خل ــة اب ــان مكان ــن جدع ــم يب ث

لم يكــن تلميــذاً حقيقيــاً لليونــان مثلــما كانــت 

ــة في  ــفية الخالص ــة الفلس ــي الحرك ــال ممث ح

الاســام، فهــو قــد تحفــظ عــى كفايــة العقــل 

الموضوعــي في ادراك علــوم تتخطــى الواقــع 

وقوانــن  العليــة  تحكمــه  الــذي  المشــخص 

ــل  ــاً( قب ــك )كانتي ــكان بذل ــي، ف ــالم الطبيع الع
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ــاً  ــن ايمان ــك، آم ــل ذل ــه، في مقاب ــت(، لكن )كان

ــه بقــدرة هــذا العقــل الموضوعــي  لا حــدود ل

الواقعــي  التاريــخ  فهــم  عــى  الانتقــادي 

واســتراف بنــاء العمــران البــري عــى اســس 

علميــة خالصــة، تتوســل بهــذا العقــل اداة 

ــن  ــن اب ــن. لك ــل الواقعي ــم والتحلي اولى للفه

خلــدون كان متقدمــاً عــى عــصره بعصــور. 

ــوه  ــن تل ــن الذي ــن ب ــره م ــتجب لفك إذ لم يس

ــن الازرق. ولم  ــهم اب ــى رأس ــر ع ــراً يس الا نف

ــاني  ــدءً مــن النصــف الث ــذا الفكــر ب ينتفــع به

مــن القــرن التاســع عــر، غــداة صحــو العــالم 

ــوة  ــى اله ــة وع ــة الغربي ــى الواقع ــربي ع الع

التــي تفصلــه عــن )حداثتهــا(، فلجــأ مفكــروه 

ــا،  ــؤوا اليه ــي لج ــور الت ــن الام ــن ب ــذاك، م آن

)ناقديــن  فيــه  ينشــدون  خلــدون  ابــن  الى 

والتعليــل  للفهــم  ووســائل  أدوات  احيانــاً( 

ــكلة  ــة، مش ــكلة القائم ــول للمش ــراح الحل واق

الافــول والتقــدم. ههنــا، وعنــد هــذه اللحظــة 

ــي  ــة الت ــان: العربي ــي الحداثت ــة، تلتق التاريخي

اعلــن عنهــا ابــن خلــدون، والغربية التــي حمل 

مقدماتهــا نابليــون في حملتــه المصريــة. ولــدى 

مفكــري النهضــة العربيــة في القــرن التاســع 

عــر، عــى وجــه التحديــد، يتشــكل الركيــب 

ــارة  ــن الحض ــي م ــي .. المتبق ــراث الح ــن ال ب

ــا تســميته  ــا جرين ــن م ــة الاســامية، وب العربي

13 يربط جدعان بن النهضة والحداثة بعدهما شيئاً واحداً، فهو يتحدث عن نهضة وحداثة في وقت واحد، ولا يميز بينهما كما 

يميز الغرب، اذ بدأت عندهم مرحلة النهضة بداية القرن السادس عر الميادي، ثم التنوير – الانوار- خال القرن الثامن عر، 

اما الحداثة التي بدأت متداخلة بن هذا وذاك اذ من يقول انها بدأت في القرن السادس عر ومنهم الثامن عر او التاسع عر. 

التــي  الأداتيــة(  او  الذرائعيــة  بـ)الحداثــة 

وجهــت الغــرب الحديــث  )جدعــان، الطريــق 

الى المســتقبل، 1996، ص143-142( و)جدعــان، 

مرافعــة للمســتقبات العربيــة الممكنــة، 2016، 

ص92-93(.

ــذي  ــابقة ال ــة الس ــرة الطويل ــذه الفق ــن ه م

تقصــدت بذكرهــا بهــذا الشــكل، يتبــن موقــف 

العربيــة  الحداثــة  يحيــل  الــذي  جدعــان 

والاســامية الى ابــن خلــدون ومدافــع نابليــون 

عــى مــصر13، او بعبــارة اخــرى يحيلنــا هــذا 

ــما  ــصر احده ــن ان ينت ــن يمك ــص الى فهم الن

ــوياً. ــار س ــان في الانتص ــر، او ينجح ــى الاخ ع

الاول: ان النهضــة والحداثــة العربية والاســامية 

ــال  ــع احت ــس م ــدون ولي ــن خل ــع اب ــدأ م تب

نابليــون لمــصر عــام 1798. 

الثــاني: ان فكــر ابــن خلــدون هــو مــن تســبب 

بقيــام النهضــة والحداثــة العربيــة والاســامية، 

اضافــة الى مدافــع نابيلــون عــى مــصر.

ــرب الى  ــن اق ــن او الفهم وأرى أن كا الاحتمال

الصــواب – بحســب كام جدعــان الســابق- 

ــراً كبــراً للنهضــة  لانــه يعــد ابــن خلــدون مؤث

ــة، هــذا  ــة العربيــة والاســامية الحديث والحداث

اولاً، امــا ثانيــاً فمــع حداثــة ابــن خلــدون، 

احتــال  –مــن  الاقــوى  المؤثــر  تعــد  فإنهــا 

ــة  ــة العربي ــيس النهض ــصر- في تأس ــون لم نابلي
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ــيس  ــاني، لتأس ــر الث ــود الاث ــع وج ــة م الحديث

ــن  ــتلهمة م ــدة المس ــة الجدي ــة العربي الحداث

ــدون. ــن خل ــة اب حداث

ــم  ــدون المعل ــن خل ــل اب ــوال يظ وفي كل الأح

الاول لمفكــري النهضــة العــرب، في بحثهــم عــن 

العــرب والاســام، وفي  تقهقــر مدينــة  اسرار 

بحثهــم عــن الاســباب المفضيــة الى الانتقــال 

ــدن  ــة التم ــدلي الى حال ــدني والت ــة الت ــن حال م

والتقــدم، امــا المعلــم العمــي لهــؤلاء المفكريــن 

فقــد تمثــل مــن دون شــك في واقــع الانحطــاط 

نفســه وفي التحديــات الصميميــة التــي اثارهــا 

غــزو المدنيــة الاوربيــة لعــالم العــرب الحديــث 

ــة، 2009، ص378(.  ــان، المقــدس والحري )جدع

المتمثــل في  النظــري  الجانــب  التقــاء  ان  اي 

العمــي  والجانــب  خلــدون،  ابــن  حداثــة 

نابليــون لمــصر، تشــكلت  المتمثــل في غــزو 

النهضــة والحداثــة العربيــة الحديثــة في اواســط 

ــرن التاســع عــر.  الق

بالاحــرى  او   – يربــط  جدعــان  نجــد  إننــا 

يخلــط- بــن النهضــة والحداثــة بعدهــما شــيئاً 

ــة  ــة وحداث ــن نهض ــدث ع ــو يتح ــداً، فه واح

ــز  ــما يمي ــما ك ــز بينه ــد، ولا يمي ــت واح في وق

الغــرب، اذ بــدأت عندهــم مرحلــة النهضــة 

ــم  ــادي، ث ــر المي ــادس ع ــرن الس ــة الق بداي

التنويــر – الأنــوار- خــال القــرن الثامــن عــر، 

امــا الحداثــة فقــد بــدأت بنهايــة عــصر الأنــوار 

وكذلــك مــا بعــد الحداثــة التــي جــاءت اعقــاب 

ــة.  ــة الحداث نهاي

ــة  ــن النهض ــز ب ــك لا يمي ــرفي كذل ــما ان ال ك

الحداثــة-  اي   – انهــا  يــرى  اذ  والحداثــة، 

ــون  ــال نابلي ــة العــرب باحت ــر صدم قامــت اث

ــن  ــة الاخــرى م ــدول العربي ــال ال لمــصر واحت

لقــد   ” يقــول  اذ  الاخــرى،  الاحتــال  دول 

ــن  ــة ح ــكل صدم ــة بش ــرب الحداث ــرف الع ع

ــى  ــم ع ــصر ث ــزو م ــرت يغ ــى بوناب ــوا ع افاق

البــاد  تحتــل  الاوربيــة  الامرياليــة  القــوى 

ــد شــعروا  ــو الاخــرى. وق ــة الواحــدة تل العربي

بالخصــوص بــان هــذا الاحتــال مــن نــوع 

جديــد ولا يشــبه مــا عرفتــه شــعوب المنطقــة 

في تاريخهــا الطويلمــن غــزوات متعاقبــة، اذ 

انــه حمــل معــه حضــارة جديــدة وانماطــاً 

حربيــة واقتصاديــة وتنظيميــة وقيــماً ثقافيــة لا 

ــك اطمئنانهــم  ــا. فزعــزع كل ذل عهــد لهــم به

واقنعهــم بــضرورة رد الفعــل لحمايــة كيانهــم“ 

)الــرفي، الاســام والحداثــة، 1991، ص30(.

ــري  ــد ان الجاب ــاه نج ــا اع ــن رأين ــب م وقري

ــة  ــاه حــول قضي ــا طرحن ــة لم ــا اجاب - يضــع لن

الخلــط بــن الحداثــة والنهضــة والانــوار- يؤكــد 

ــة  ــن النهض ــز ب ــربي لا يمي ــالم الع ــى ان الع ع

ــل  ــوار والحداثــة، فهــي لا تشــكل مراح والان

ــل  ــا الســابق، ب ــة يتجــاوز الاحــق منه متعاقب

ضمــن  متزامنــة  متشــابكة  متداخلــة  هــي 

ــة المعــاصرة، التــي تمتــد بدايتهــا الى مــا  المرحل

يزيــد عــى مئــة عــام، وبالتــالي فنحــن عندمــا 
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ــم  ــب ان لا نفه ــة( فيج ــن )الحداث ــدث ع نتح

منهــا مــا يفهمــه ادبــاء ومفكــرو اوربــا، اي انهــا 

ــة  ــوار( ومرحل ــة )الان ــاوزت مرحل ــة تج مرحل

)النهضــة( التــي تقــوم اساســاً عــى )الاحيــاء(، 

مــن  نوعــاً  فيــه  والانتظــام  الــراث  احيــاء 

الانتظــام ... ان الحداثــة عندنــا ... هــي النهضــة 

والانــوار وتجاوزهــا معــاً )الجابــري، الــراث 

والحداثــة، 1991، ص30(، اذ ان هــذه المراحــل 

عنــد الغــرب منفصلــة يعقــب احدهــما الآخــر 

الحداثــة  الســابق، أي أن مــا بعــد  بانتهــاء 

ــرن  ــة الق ــة في نهاي ــاء الحداث ــد انته قامــت بع

ــاب  ــاً في اعق ــت اص ــي قام ــرـ الت ــع ع التاس

ــذا  ــن عــر، وه ــرن الثام ــوار في الق عــصر الان

العــصر جــاء هــو نفســه اعقــاب عــصر النهضــة 

ــراث  ــري، ال ــر )الجاب ــادس ع ــرن الس في الق

والحداثــة، 1991، ص16(.

وعــى ذلــك نجــد ان الجابــري يوضــح مــا قــد 

اراد ذكــره جدعــان، الا ان جدعــان لم يبــن 

ــط الواضــح في بعــض  ــك، مــما ادى الى الخل ذل

افــكاره، في الربــط بــن هــذه المراحــل، بمرحلــة 

واحــدة، والحقيقــة ان اغلــب المفكريــن العــرب 

تشــتبك  او  المراحــل،  هــذه  بــن  يخلطــون 

ــة. ــم العام ــذه المفاهي ــم ه عنده

واســتطيع ان اقــول ان مــرد هــذا الخلــط، كــون 

ــرب  ــن الغ ــم م ــتعرون المفاهي ــرب يس ان الع

ويحاولــون تطبيقهــا عــى المجتمــع العــربي، 

فتأثــر العــرب بهــا ســلباً وايجابــاً، وهــذا الآثــر 

ــم  ــة جعلته ــة، وهــذه الصدم ــر الصدم هــو أث

مــرة  والمفاهيــم  الأفــكار  هــذه  يتلقفــون 

ــة،  ــة العربي ــا لم تتكــون في البيئ واحــدة، اذ انه

وانمــا جــاءت جاهــزة مــن الغــرب، مــما جعــل 

العــرب يتلقفونهــا هكــذا كــما جــاءت لتكــون 

ــاني،  ــي زم ــز تسلس ــدة دون تماي ــم واح عنده

جــاءت  لذلــك  الغــرب.  عنــد  هــي  مثلــما 

مختلطــة غــر واضحــة لــدى العــرب، فالنهضــة 

هــي تنويــر وحداثــة في آن واحــد في المجتمــع 

ــكار  ــا اف ــاً كونه ــلة زماني ــر متسلس ــربي، غ الع

ــة  ــات مختلف ــن مجتمع ــتوردة م ــزة مس جاه

عــن مجتمعهــم، فهــي عندهــم متسلســلة 

)نهضــة ثــم تنويــر فحداثــة ثــم مــا بعــد 

ــة طبيعيــة نشــأت  ــة ...الــخ(، كونهــا حال حداث

ــة  ــزة مغلف ــاءت جاه ــم ج ــم، ث في مجتمعاته

للعــرب فهامــوا بهــا وغرقــوا، فجعلوهــا واحدة، 

ــق  ــم وتطبي ــربي في فه ــل الع ــو الخل ــذا ه وه

ــرب. ــم الغ مفاهي

ــدون  ــن خل ــة اب ــة او )حداث ــة والليبرالي الحداث

ــة( الليبرالي

ووفقــاً لمــا ورد في الموضــوع الســابق، نجــد ان 

ــة( يقــول:  ــه )المقــدس والحري جدعــان في كتاب

”هــذا الــذي ســقته قبــل عــر ســنوات يحتــاج 

اليــوم الى مراجعــة وتطويــر وضبــط ... لقد كان 

ابــن خلــدون حقــاً مبــدأ لوعــي حــداثي ضــارب 

في الفلســفة الليراليــة، لكنــه ايضــاً كان ممتــداً 

ــة الاســامي الضــارب  ــل الحداث ــا قب في فكــر م
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ــا  ــربى بم ــة ذات ق ــة صريح ــفة محافظ في فلس

ــك  ــة. وتل ــفة الجماعتي ــوم بالفلس ــميه الي نس

ــن  ــتصبح م ــي س ــى الت ــة العظم ــي المفارق ه

ــة  ــة العربي ــية لاصاحي ــمة الاساس ــده الس بع

ــذي جــرت  ــدة عــى المحــور ال ــة، الممت الحديث

ــميته  ــى تس ــة ع ــة النهضوي ــات الثقافي الادبي

بمركــب الاصالة والمعاصرة او الاصالــة والحداثة. 

في هــذه الرؤيــة اتبنــى نســبة ابــن خلــدون الى 

الليراليــة“ )جدعــان، المقــدس والحريــة، 2009، 

ــة ابــن خلــدون،  ص385(. وعليــه تكــون حداث

حداثــة ليراليــة.

ــوق  ــدون، يس ــن خل ــة اب ــد ليرالي ــا يؤك وان م

ــي: ــاط ه ــوه او نق ــدة وج ــان ع جدع

ــة  ــا اســميته )ليرالي ــا يقــود النظــر في م اول م

ينطلــق  )المقدمــة(  في  انــه  خلــدون(  ابــن 

ــة  ــاء طريق ــل في انش ــد الماث ــفه الرائ ــن كش م

مبتدعــه، في النظــر في احــوال الــدول والعمــران 

ــماع الانســاني  ــا يعرضــه في الاجت ــدن، وم والتم

بالعلــل  المرتبطــة  الطبيعيــة  القوانــن  مــن 

والاســباب المحــررة مــن )التقليــد، والوهــم، 

ــق  ــة الى )التحقي ــل(، المتوجه ــة، والنق والخراف

والتعليــل والعلــم والبصــرة والعقــل(. فكأننــي 

ــد  ــن قواع ــدة الاولى م ــة القاع ــه قبال ــا ان هن

ــدون في  ــن خل ــا اب ــة، يطبقه ــج الديكارتي المنه

نقــده لجملــة الاخبــار الواهيــة للمؤرخــن، وفي 

ــدس  ــان، المق ــخ )جدع ــع التاري ــه لوقائ تحقيق

ص388(.  ،2009 والحريــة، 

ــدون  ــن خل ــأ اب ــذي انش ــران ال ــذا العم ان ه

احكــم  انــه  واعتقــد  وبراهينــه  فلســفته 

)السياســية(  وامــوره  و)احوالــه(  )طبيعتــه( 

ــع  ــة وطبائ ــد السياس ــن )قواع ــدرك بتب ــا ي انم

الموجــودات واختــاف الامــم والبقــاع والاعصــار 

والنحــل  والعوائــد  والاخــاق  الســر  في 

نأخــذ  ان  اي  الاحــوال(،  وســائر  والمذاهــب 

وان  )الاختــاف(،  و  )النســبية(  الحســبان  في 

ــا  ــم الى )م ــل( في الادراك والفه ــتند )التأوي يس

يقبلــه العقــل(، اي الى العقانيــة الموضوعيــة او 

الواقعيــة التــي تقيــم هــذا الرابــط بــن العقــل 

وبــن نظــام العــالم المحكــوم بمبــدأ العليــة 

وحدودهــا.

إن اختــاف الأجيــال –اجيــال البــدو والحــضر- 

ــاش،  ــن المع ــم م ــاف نحلته ــم بأخت ــذي يت ال

ــن  ــح م ــال الفل ــاً(- بانتح ــراً )طبيعي ــر س يس

الغراســة والزراعــة، والقيــام عــى الحيــوان 

ــداوة – في  ــران الب ــق بعم ــما يتعل ــام م والانع

ــع  ــوم عــى الصنائ ــة في المعــاش تق اتجــاه نحل

العمــران  الى  المفضيتــن  التجــارة،  وعــى 

ــران  ــال الانســان بعم ــق افع الحــضري... ولتلع

العــالم وباســتخاف الارض. فكاننــا هنــا بمــا 

سيشــهر بــه ماكــس فيــر مــن قــول في مســألة 

وبــن روح  الرأســمالية  نشــأة  بــن  العاقــة 

الاقتصاديــة.  الليراليــة  اي  الروتســتانتية، 

ــن  ــاد اب ــاشراً باعتق ــاً مب ــك تعلق ــق بذل ويتعل

ــع(. ــا يصن ــو م ــان ه ــدون ان )الانس خل
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 ان )الملــك ضروري للعمــران( ضرورة الاجتــماع 

للنــوع الانســاني. فــإن هــذا الاجتــماع اذا حصــل 

للبــر وتــم عمــران العــالم بهــم )فــا بــد مــن 

وازع يدفــع بعضهــم عــن بعــض، لمــا في طباعهم 

ــة مــن العــدوان والظلــم( وهــذا هــو  الحيواني

ــان  ــة لانس ــو )خاص ــذي ه ــك( ال ــى )المل معن

ــا.. بمقتــى الفكــرة  ــم منه ــد له ــة ولا ب طبيعي

السياســية(... فابــن خلــدون يــرى ان الملــك او 

ــض  ــه، وينه ــى عن ــة نظــام ضروري لا غن الدول

ــا  ــم طابعه ــا برغ ــن لوجوده ــه المنكري في وج

)القهــري( و )التغلبــي(. لكنــه مــع ذلــك يميــز 

في الحكمــة السياســية بــن هــذه الحكمــة 

ــرع،  ــر ال ــر نظ ــن غ ــا م ــية واحكامه السياس

وبــن احــكام السياســة بمقتــى الريعــة التــي 

ــى  ــة ع ــل الكاف ــة اي حم ــى الخاف ــي معن ه

ــن والاخــرة،  ــة في احــوال الدي الاحــكام الرعي

ــة  ــى الخاف ــن معن ــز ب ــه يمي ــر ان ــر اخ وبتعب

مــن ناحيــة ومعنــى الملــك الطبيعــي الــذي هــو 

حمــل الكافــة عــى مقتــى الغــرض والشــهوة، 

والملــك الســياسي الــذي هــو حمــل الكافــة 

عــى مقتــى النظــر العقــي في جلــب المصالــح 

ــة هــي  ــما الخاف ــع المضــار، بين ــة ودف الدنيوي

ــي  ــر الرع ــى النظ ــى مقت ــة ع ــل الكاف حم

في مصالحهــم الاخرويــة والدنيويــة الراجعــة 

اليهــا... والغــرض هنــا هــو التنويــه بتعلــق ابــن 

خلــدون بــضرورة الدولــة في وجــه منكريهــا 

مــن ناحيــة، وفي وجــه الذاهبــن مذهــب ردهــا 

الى الحــد الادنى، عــى مــا ســيأخذ بــه ،في ســياق 

ــن. ــة معــاصرة، غــاة الليرال مقارب

 والمبــدأ الجوهــري الــذي يتبقــى مــن أجــل أن 

يكــون فكــر ابــن خلــدون ضاربــاً في )الليراليــة 

تأكيــد.  بــكل  الحريــة،  أيضــا؟ً  السياســية( 

ــا  ــى قارئه ــن ع ــدون لا تظ ــن خل ــوص اب ونص

باشــياء كثــرة مــن ذلــك. بيــد ان مقاربتهــا 

ــاشرة(  ــة )مب ــت مقارب ــة( ليس ــكل )الحري لش

وانمــا هــي تمــر بمفهــوم )الانفــراد بالمجــد( 

او الاســتبداد. فشــجبه لاســتبداد والانفــراد 

بالمجــد والظلــم والعــدوان عــى حقــوق النــاس 

ــة  )جدعــان،  ــل وجوهــا للحري ــك يمث .. كل ذل

والحريــة، 2009، ص388-395(. المقــدس 

الفكــر  مــن  الخمــس  الوجــوه  تلــك  كل 

ــت  ــة، وأن كان ــة ليرالي ــل حداث ــدوني تمث الخل

هنــاك وجــوه اخــرى تمــد جذورهــا في فلســفة 

مــا قبــل الحداثــة )جدعــان، المقــدس والحريــة، 

ص395(.   ،2009

يخلــص جدعــان الى أمريــن هامــن تحــدد 

حداثــة ابــن خلــدون الليراليــة هــما:

ابــن خلــدون ، وفقــاً لمقاربــة معــاصرة  إن 

ــه في المقدمــة، يقــع بــن حديــن  ممكنــة لعمل

ظاهريــن: حــد يســترف، في أواخــر القــرن 

الثامــن الهجــري/ الرابــع عــر الميــادي، آفــاق 

ــرب  ــا الغ ــول له ــي تح ــة الت ــة الليرالي الحداث

الدينــي  الاصــاح  حركــة  غــداة  الحديــث 

الليراليــة الاقتصاديــة  الروتســتانتي ونشــأة 
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ــخ ســالف وفي  ــد في تاري الرأســمالية، وحــد يمت

رؤيــة ثقافيــة اتباعيــة – اي محافظــة- ضاربــة 

في مــا يســمى اليــوم بالرؤيــة )الجماعتيــة(. 

او  الحــدان  هــذان  خلــدون  ابــن  تداخــل 

ــول  ــأنه ان يح ــن ش ــا م ــن م ــان ولم يتب الطرف

دون الركيــب بينهــما في )رؤيــة شــاملة( لا 

تخلــو مــن ســمة )الاشــكال( و)المفارقــة(.

 اننــا نســتحضر فكــر النهضــة العربيــة الحديثــة 

– هــذا الفكــر الــذي نســبه الــرت حــوراني الى 

مــا اســماه )العــصر الليــرالي( – نكتشــف انــه 

قــد تمثــل رؤيــة ابــن خلــدون الشــاملة – دون 

ــه، اذ ان  ــن نصوص ــدوام م ــى ال ــق ع ان ينطل

بعــض قرائــه قــد تبــن في نصوصــه فكــراً عدميــاً 

مناهضــاً للنهضــة والتقــدم – وفقــاً لهــذا التمثل 

الشــامل أمكــن لهــذا الفكــر، فكــر النهضــة 

تجربتــه وفي  مطالــع  يــي في  أن  الحديثــة، 

ــه،  ــن راهنيت ــن تطــوره وم ــدة م )لحظــات( ع

بالســمة المشــكلة نفســها التــي تنطــوي عليهــا 

رؤيــة ابــن خلــدون، أعنــي )الاصالــة والحداثــة( 

ــة، 2009، ص-400 ــدس والحري ــان، المق )جدع

.)401

اي ان جدعــان يقــر بــان ابــن خلــدون كان 

يوفــق بــن الــراث الــذي ســبقه وبــن حداثتــه 

الليراليــة، وهــو مــا يمكــن ان يشــابه مــا نطلــق 

عليــه اليــوم بالــراث والحداثــة او الاصالــة 

ــاصرة. والمع

 والــذي اعــده انــا الكتــاب الاهــم مــن كتــب جدعــان الــذي يحــدد فيــه مامــح النهضــة والحداثــة العربيــة، لذلــك   14

نجــده يعــاود محاكمــة مــا ورد فيــه مــن اراء في كتــاب مرافعــة للمســتقبات العربيــة الممكنــة، دون غــره مــن الكتــب الاخــرى.

كلمة اخيرة

كل الــذي ســقته في الحديــث عــن حداثــة 

ــه،  ــان في مؤلفات ــا جدع ــم عنه ــات تكل وحداث

هــي حداثــة تبــدأ وتنتهــي لتبــدأ واحــدة 

أخــرى -وكأنهــا بــداوة وحضــارة ابــن خلــدون 

ــة وافولهــا(- ،  ــام الدول او الأفــول والتقــدم )قي

إلا أننــا نجــده في كتــاب )مرافعــة للمســتقبات 

ــمن:  ــمه الى قس ــذي قس ــة( ال ــة الممكن العربي

الأول وهــو عبــارة عــن إعــادة كتــاب )الطريــق 

الى المســتقبل14( بــكل تفاصيلــه دون اي تغير 

يذكــر، وســماه بـ)مطارحــات زمــن الســحاب(، 

عنــوان  تحــت  منــه  الثــاني  القســم  ليضــع 

)الاعصــار ونــداءات المصــر(، وهــذا القســم – 

ــكار  ــارة عــن إعــادة وصياغــة لأف اي الاول- عب

قالهــا عــام 1996 - في الطريــق للمســتقبل-، 

ليمتحنهــا ويعــرف ببعضهــا ويــرك او يعــرض 

عــى البعــض الآخــر في عــام 2016 – أي في 

ــه-.  ــاني من القســم الث

إذ نجــده في مقدمــة كتــاب )مرافعــة...( وهــو 

يتحــدث عــن كتــاب )الطريــق الى المســتقبل(، 

فيقــول: ”مــع ان قــدراً ملموســاً مــما جــاء 

فيــه لم يعــد مــما اخــذ بــه اليــوم، بســبب 

جنوحــي الى مواقــف ورؤى أخــرى، إلا أنــه 

ــور في  ــك الأم ــن تل ــه م ــما تمثل ــراً ع ــل مع يظ

ذلــك الزمــن، وعــما مــا يــزال كثــرون آخــرون، 

ــه ويتصــورون  ــوم ايضــاً، يأخــذون ب غــري، الي

ــاب  ــه والذه ــول عن ــوغ للتح ــما لا مس ــه م ان
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للمســتقبات  الى غــره“ )جدعــان، مرافعــة 

العربيــة الممكنــة، 2016، ص11(. وهــذا مــا 

يــدل عــى ان جدعــان مــا يــزال يؤمــن بمعظــم 

ــتقبل، وأن  ــق الى المس ــاب الطري ــكاره في كت اف

أراد محاكمتهــا في كتــاب مرافعــة للمســتقبات 

العربيــة الممكنــة، إلا أننــا –وعــى الرغــم مــن 

ــن  ــزال يؤم ــا ي ــه م ــراه بأن ــة- ن ــذه المحاكم ه

بمعظمهــا -او نقــول جميعهــا ان صــح التعبــر- 

ــا. ــن جميعه ان لم يك

قالــه  بمــا  النظــر  إعــادة  يحــاول  فجدعــان 

ــوم في  ــاود النظــر الي ــه: ”حــن أع ســابقاً، بقول

القضايــا والمســائل التــي عرضــتُ لهــا في حــدود 

ــب  ــذي تنتس ــرن ال ــن الق ــرة م ــود الاخ العق

اليــه الافــكار والمطارحــات التــي أنطــوى عليهــا 

ــه  ذلــك العمــل، وحــن اعارضهــا بمــا هــي علي

الامــور اليــوم، عنــد أواســط العقــد الثــاني مــن 

القــرن، وبمــا اتمثلــه وأدركــه الآن، تشــخص تلــك 

الأفــكار والمطارحــات أمامــي في إهــاب جملــة 

ــاراً  ــر )عُصــاراً( اي غب ــي تث ــئلة( الت ــن )الأس م

ــحاب وتنــذر، في  ــاً تثــر الس شــديداً، او رياح

ــال  ــغ ح ــة لم تبل ــار حارق ــا، بن ــض وجوهه بع

ــتقبات  ــة للمس ــان، مرافع ــار(“ )جدع )الاعص

العربيــة الممكنــة، 2016، ص10(.

مــن  ثلــة  يحمــل   ” كان  الاعصــار  وهــذا 

ــات العميقــة(، ويطــال اكــر المناطــق  )الانقاب

ــة  ــاة العربي ــالاً، في الحي ــية وج ــة وحساس دق

ــن  ــي تعل ــاة الت ــي هــذه الحي ــدة(، اعن )الجدي

ــدأ  ــد، في مب ــه التحدي ــى وج ــها، ع ــن نفس ع

القــرن. إعصــار في الأســس الرئيســة المقــوم 

للوجــود التاريخــي: اعصــار، هــو الأشــد منهــا، 

التواصــل وفي  واعصــار في  الإســام،  ديــن  في 

المدينــة الموحــدة، واعصــار في القيــم، واعصــار 

ــتقبات  ــة للمس ــان، مرافع ــة“ )جدع في الثقاف

ص10(.  ،2016 الممكنــة،  العربيــة 

يجريهــا  التــي  المحاكمــة  هــذه  ســبب  وأن 

جدعــان مــا هــي إلا إعــادة الجمــع بــن ثمــرة 

ــة  ــادات والرؤي ــن الاجته ــابقة وب ــكاره الس اف

الحاليــة التــي يراهــا لواقعنــا المتغــر، لمــا طــال 

والثقافيــة  والاجتماعيــة  السياســية  الحيــاة 

ــى  ــه ع ــربي، والتنبي ــع الع ــة للمجتم والاخاقي

ــكارثي الــذي يربــص  الخطــر الحــي والمصــر ال

أي   – يقــرر  فإنــه  كارثي  ولأنــه  بوجودنــا، 

ــة  ــة( فكري ــة )مرافع ــع او كتاب ــان- وض جدع

الحاكمــة  المركزيــة  الوجــوه  تطــال  صارمــة 

للمســتقبل )جدعــان، مرافعــة للمســتقبات 

2016، ص11(  الممكنــة،  العربيــة 

وأهــم مــا أراد بيانــه جدعــان في القســم الثــاني 

مــن كتــاب )مرافعــة...(، مــن خطــر كارثي هــو 

ــام  ــن ع ــدءً م ــربي( ب ــع الع ــا يســمى )بالربي م

بليبيــا  مــن تونــس ومــروراً  2011، انطاقــاً 

ومــصر وســورية واليمــن، وقبلهــم العــراق 

ــي، الى  ــد التدخــل الامري ــه بع ــا حصــل في وم

تأســيس مــا يســمى بالجهــاد والقاعــدة وداعش 

وغرهــا مــن الاحــداث والعصابــات الاجراميــة 

العربيــة  للمســتقبات  مرافعــة  )جدعــان، 

الممكنــة، 2016، ص13-12( )وكذلــك يراجــع 
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الكتــاب ص-277 الثــاني مــن هــذا  القســم 

511(. فهــذا الربيــع ” الــذي يســمونه )الربيــع 

الطبيعيــة  الجغرافيــة  اغــرق  قــد  العــربي(، 

ــخ  ــه تاري ــار لم يعرف ــة بدم ــة البري والجغرافي

ــة  ــه، وغطــى المعمــورة مــن الاغلبي العــرب كل

ومئــات  بالدمــاء  الجغرافيتــن  هاتــن  مــن 

الالاف مــن الضحايــا والنازحــن والاجئــن.. 

الى حــدود الديــار العربيــة وغــر العربيــة .. 

والمتســولن.. والبؤســاء الذيــن تحولــوا الى الفقر 

ــة“ )جدعــان،  ــذل والمهان والعــوز والتســول وال

مرافعــة للمســتقبات العربيــة الممكنــة، 2016، 

هــذا  يكــون  ان  مــن  وبــدلاً  ص302-303(. 

الربيــع اخــضراً حكيــماً، جــاء احمــراً قانيــاً، 

ــل،  ــا نب ــة، وب ــا رحم ــهوة، ب ــه الش ــتبد ب تس

ــتقبات  ــة للمس ــان، مرافع ــل )جدع ــا عق وب

العربيــة الممكنــة، 2016، ص489(.

ــاً  ــذي حصــل لم يكــن ” محلي وهــذا الــصراع ال

فقــط، ولم يكــن مذهبيــاً او طائفيــاً فقــط، وأنمــا 

كان مــن قبــل ومــن بعــد، اقليميــاً ودوليــاً، كان 

صراعــاً ينشــد تســوية جملــة مــن القضايــا 

ســمي  بمــا  المتعلقــة  والاقليميــة  الدوليــة 

)الــرق الاوســط الجديــد(، وبخارطــة جديــدة 

القابلــة“  ولازمنــة  العــربي،  للعــالم  تشــكل 

العربيــة  للمســتقبات  مرافعــة  )جدعــان، 

ص279(.  ،2016 الممكنــة، 

ــورات  ــا جــرى مــن ث ــان أن م ــد جدع ــم يؤك ث

واحتجاجــات عربيــة – مــا يســمى بالربيــع 

غربيــة  مصنوعــات  إلا  تكــن  لم  العــربي-، 

ــم توظيفهــا في التخطيطــات  ــة ايضــاً، يت وعربي

ــربي  ــالم الع ــط وللع ــرق الاوس ــد لل ــي تع الت

)ارتــداد عــى  برمتــه، ومــا هــي إلا حالــة 

الحداثــة( في المقــام الاول، أي أنهــا ” ردة عــى 

صدمــة الحداثــة بصدمــة مماثلــة، ... تمثــل 

حالــة )تضــاد( يتداخــل فيهــا )فعــل حــداثي( و 

)رد عــى الحداثــة(، لكــن الظاهــرة في ماهيتهــا 

ــرى  ــات الك ــه الردي ــوض في وج ــة نه النهائي

ــى  ــاً ع ــل )رداً مرضي ــة، ... تمث ــة الغربي للحداث

ــكاً  ــدت ش ــا تجس ــه، وانه ــن وج ــة( م الحداث

صارخــاً مــن اشــكال )صراع الهويــات( مــن 

ــتقبات  ــة للمس ــان، مرافع ــر“ )جدع ــه اخ وج

2016، ص291(. الممكنــة،  العربيــة 

نخلــص إلا أن جدعــان أراد بيــان بــأن النهضــة 

والحداثــة العربيــة التــي جــاءت في أواخــر 

ــدأ  ــل ان تبت ــت قب ــر، انته ــع ع ــرن التاس الق

ــور  ــور،  بظه ــا بالظه ــا وثماره ــا ونتائجه معالمه

الربيــع العــربي – او بالاحــرى الخريــف العــربي- 

اي ان الواقــع العــربي بانتظــار حداثــة جديــدة 

ــا  ــد م ــم بع ــرب ومجتمعه ــتات الع ــم ش تلمل

ــادة  ــه في زي ــع عمل ــمى- الربي ــا يس ــل –م عم

القتــل والتهجــر والعــوز والفقــر، وأن لم تكــن 

في المســتقبل القريــب، التــي أرجعــت المجتمــع 

العــربي لعــصر مــا قبــل النهضــة.
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